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الإهداء
إلى والدي العزيز عادل محمود عرفاناً وتقديرًا 

مه لي من  تشجيع على الكتابة والدراسة  لِما قدَّ

والحياة أطال الله عمره. 

وإلى روح والدتي المرحومة د / إيمان بيضاني التي 

بذلت كل ما في وسعها كي أصل إلى ما وصلت له، 

أسأل الله أن يتغمدها برحمته .



ص
خ
ل�
الم

ا. الحب..... أعظم كلمة في الوجود ، تحمل معاني كثيرة جدًّ

ولكن عندما يزداد تكون كلمة رهيبة تحمل معاني الخوف والفزع .

إنه الحب الأناني الذي يفوق كل حدود البشرية

فهل يمكن للحب أن يقتل ؟؟؟

هذا ما سنقرؤه في سطور هذه الرواية...

أنا لم أقتله....... ولكن الحب الذي قتله.
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ول صل ال�أ
ال�ف

الدكتورة علا

دكتــورة عــا  امــرأة في الســتين مــن العمــر كانــت في المــاضي 

طبيبــة لحســاب الجرائــم الجنائيــة  تزوجــت مــن رجــل أعــال 

الــذي تــوفى بعــد أن أنجبــت منــه ولــد وبنــت،

ــزوج في  ــا مت ــا وابنه ــع زوجه ــافرت م ــت وس ــا تزوج ابنته

ــش  ــركات ، تعي ــدى ال ــدس في إح ــل مهن ــتقل يعم ــزل مس من

في أقــى المدينــة في حــي هــادئ ، في منــزل كبــر وجميــل مــع 

ــنَّة. ــت مُس ــا كان ــا لأنه ــي ترعاه ــة الت ــا جن وصيفته

كانــت هــذه المــرأة تهــوى الزراعــة خصوصًــا زراعــة الأزهــار 

النــادرة لديهــا حديقــة جميلــة كثيفــة الأزهــار والأشــجار مليئــة 

بالطيــور ذات الألــوان الزاهيــة  هواهــا عليــل بــارد جميــل .

ــب أن  ــرًا وتح ــا ع ــول في حديقته ــب أن تتج ــت تح كان
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ــها . ــا بنفس تزرعه

تقــي وقتهــا بــن المــي في الحديقــة والقــراءة تهوى الســفر 

والرحــات وفي المســاء تجلــس لتعــود بذاكرتهــا للــاضي  وللأيــام 

ــة مــع زوجهــا وأصدقاؤهــا وأطفالهــا ، هــي تعــرف أن  الجميل

اصدقــاء زوجهــا وأصدقائهــا لم يكفــوا عــن الســؤال عنهــا وزيارتهــا 

حتــى بعــد وفــاة زوجهــا ، يــأتي ابنهــا لزيارتهــا مــرة في الأســبوع 

أمّــا ابنتهــا فتزورهــا مــرة في الســنة بحكــم أنهــا في بــاد بعيــدة.

ا سريعــة الانتبــاه لديهــا قدرة  كانــت هــذه المــرأة ذكيــة جــدًّ

عــى تحليــل المواضيــع بحكــم عملهــا في الســابق ، طيبــة القلــب 

تحــب أن تســاعد الآخريــن  حتــى ولــو كان آخــر يــوم في حياتهــا .

ــا أصدقاؤهــا الذيــن يزورونهــا فأغلبهــم مــن رجــال  أمَّ

وســيدات الأعــال والأطبــاء والضبــاط بحكــم عملهــا وعمــل 

زوجهــا شــوقي رجــل الأعــال .

وهــي نشــيطة تقــوم في الصبــاح الباكــر تتنــاول طعــام 

ــراء  ــي تق ــوة وه ــف القه ــة وترتش ــا جن ــع وصيفته ــار م الإفط

ــة، ثــم تقــوم بنزهــة بعــد طعــام  الصحيفــة في حديقتهــا الجميل
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ــة . الغــذاء لتســقي الزهــور وهــي تتحــدث مــع وصيفتهــا جن

أمــا في يــوم الخميــس تســتقبل ابنهــا الــذي يــأتي لزيارتهــا 

مــع زوجتــه وابنتيــه وولــده

ــا  حيــث كانــت تفــرح بهــم وتقــي معهــم وقتـًـا جميــاً إمَّ

في المنــزل أو يذهبــوا جميعهــم للبحــر.

دائمـًـا مــا تهتــم بقصــص الجرائــم التــي تكتــب في الصحــف 

ــذ  ــا وتأخ ــا أو وصيفته ــع ابنه ــا أو م ــع أصدقائه ــها م وتناقش

وقتـًـا كبــراً للتفكــر، وغالبًــا مــا تخــرج بحلــول ونتائــج  مذهلــة 

تدهشــهم جميعــاً وتنــال إعجابهــم.

هــي الآن مشــركة بالجمعيــات الخيريــة والجمعيــات 

حقــوق المــرأة والطفــل وجمعيــات مســاعدة الأيتــام.

دائمـًـا مــا تنصحهــا وصيفتهــا بــأن لا ترهــق نفســها، وكذلــك 

ابنهــا وأصدقائهــا فــرد عليهــم هــذه متعتــي فأنــا أمثــل عدالــة 

الحيــاة .

هكــذا كانــت تقــي وقتهــا وأيامهــا جــد وتفكير وانشــغال 

وضحــك وزيــارات تــزاور وتزار
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خبراتهــم  مــن  وتســتفيد  الآخريــن  وتســاعد  وتناقــش 

ــع  ــة م ــة أو خارجي ــات داخلي ــوم برح ــات تق ــض الأوق وفي بع

. أصدقائهــا 

هكــذا كانــت تقــي أيامهــا وتحمــد اللــه عــى هــذه 

الســعادة التــي ينعــم بهــا قلبهــا .

ذات يــوم بينــا كانــت تقــرأ صحيفتهــا اليوميــة وهــي 

ترتشــف فنجانـًـا مــن القهــوة اللذيــذة في حديقتهــا الغنّــاء في 

ضــوء الصبــاح المــرق الجميــل ، جاءتهــا وصيفتهــا جنــة حاملــة 

ــن الســيد  ــة م ــة هاتفي ــك مكالم ــا لدي ــة: ســيدة ع ــف قائل الهات

مــراد عاشــور فــردت الســيدة عــا قائلــة: ســيد مــراد عاشــور؟؟؟؟ 

لم يتصــل بي منــذ أن كنــا في رحلــة جــزر هــاواي ، أعطينــي ســاعة 

الهاتــف ثــم أخدتهــا قائلــة: صبــاح الخــر ســيد مــراد عاشــور فــرد 

قائــا: صبــاح الخــر ســيدة عــا ، لعلــك تســألي عــن ســبب اتصالي؟ 

حســنًا لــن أطيــل عليــك فأنتــي كــا أعلــم عدالــة الحيــاة، موعدنــا 

ــزلي  ــا في من ــف صباحً ــة والنص ــاعة الثامن ــادم في الس ــبت الق الس

أرجــو قبــول دعــوتي لأعلمــك عــن ســبب اتصــالي بــك.
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تــرد ســيدة عــا قائلــة: حســنًا وأنــا ســأعمل مــا بوســعي 

لمســاعدتك إلى اللقــاء ، ثــم أغلقــت الخــط.

ثــم التفــت لوصيفتهــا جنــة قائلــة: أن الســيد مــراد دعــاني 

لمقابلتــه الســبت القــادم وكان صوتــه حزينًــا يبعــث عــى 

ــد  ــاذا يري ــه ؟ وم ــاذا ب ــرى م ــوض ، ت ــاء والغم ــزع والرج الف

منــي؟ أجابتهــا وصيفتهــا جنــة: لا تقلقــي نفســك كثــراً إن غــدًا 

ــب . لناظــره قري

وفي المســاء جلســت الســيدة عــا في غرفتهــا عــى السريــر 

ــدو كقطعــة كرســتال تلمــع  ــذي كان يب تتأمــل ضــوء القمــر ال

وســط فســتان أســود ، وفكرهــا مشــغول بحديــث الســيد مــراد 

قائلــة في نفســها: لا يمكــن أن أســاعده أو لــن يحتــاج لي إلا إذا 

كان هنــاك أمــر خطــر فهــو لم يقــل لي إنتــى عدالــة الحيــاة إلا 

ا. إذا كان هنــاك شيء مريــب جــدًّ

شيء لــن يهــدأ بالــه ولــن يهــدأ بــالي إلا إذا حللنــا لغــزه، 

ــا  ــذا  إلا عندم ــن هك ــده حزي ــي لم أعه ــوفى زوج ــذ أن ت فمن

ــروف  ــا في ظ ــوفى غرقً ــذي ت ــه ال ــة صديق ــتنجد بي في قضي اس
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ــه  ــفت أن زوجت ــد اكتش ــه فق ــز مقتل ــت لغ ــد حلل ــة، وق غامض

ــي  ــر كي تخف ــة للبح ــحبت الجث ــم س ــاي، ث ــاًّ في الش ــه س أعطت

ــا كشــفتها وســلمتها  ــن أن ــا، لك ــزوج بحبيبه ــه وتت ــا وترت جريمته

ــة. للشرط

ــاح  ــاح ، وفي الصب ــى الصب ــت حت ــب ونام ــا التع ــم انهكه ث

ذهبــت لإحــدى الجمعيــات لعمــل نــدوة للقيــام بمــرع تمويــل 

ــاة في  ــام، وبعــد انتهــاء النــدوة جــاءت للســيدة عــا فت دار الأيت

أواخــر الثلاثينيــات تدعــى نبيلــة، كانــت ســمراء نحيلــة شــعرها 

أســود طويــل  قالــت لهــا : 

- مرحبــا ســيدة عــا أجابتهــا الســيدة عــا : أهــا مــن أنــت؟ 

ــيدات  ــخصي لس ــارس ش ــل كح ــة أعم ــا نبيل ــة: أن ــيدة نبيل -الس

المجتمــع مثلــك وكــم أتمنــى أن أعمــل معــك ســيدة عــا. 

سيدة علا : ولماذا تعملي معي أو تحرسيني؟ ، 

- نبيلــة مبتســمة: ليــس كذلــك بالضبــط، ولكنــي جئــت مــن 

ــك  ــت أن أصادق ــراً وأحبب ــك كث ــمعت عن ــد س ــدة وق ــاد بعي ب

ــا  ــا بطاقته ــم أعطته ــت ، ث ــزل لبعــض الوق ــدك في المن ــزل عن وأن

لتعــرف شــخصيتها وبالفعــل أخدتهــا الســيدة عــا، ثــم التفتــت 
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ــا بــك بــأي  للســيدة نبيلــة قائلــة : حســنا تفضــي عنــدي مرحبً

وقــت في منــزلي .

ثــم خرجتــا للشــارع واســتقلتا ســيارة أجــرة وركبتــا ، 

قالــت الســيدة نبيلــة: ســنذهب للفنــدق لجلــب أمتعتــي ثــم 

ــك . ــب لمنزل نذه

الســيارة  ، فانطلقــت  الســيدة عــا : حســنًا  - قالــت 

ووصلــت للفنــدق خــال عــر دقائــق؛ لأن الفنــدق كان قريبًــا 

ــيدة  ــت الس ــيارة وانطلق ــت الس ــة ، توقف ــى الجمعي ــن مبن م

نبيلــة مسرعــة وخــال خمــس دقائــق عــادت تحمــل حقيبتهــا 

ــب الســيدة عــا،  ــت بجان ــة الســيارة وركب ــا خان ــي أدخلته الت

ــا . ــيدة ع ــزل الس ــا لمن ــيارة في طريقه ــت الس وانطلق

ــس  ــت تلب ــي كان ــة الت ــق أخــذت الســيدة نبيل وفي الطري

نظــارة ســوداء تتأمــل الســيدة عــا ووجههــا الــذي كانــت تمــأه 

التجاعيــد التــي رســمها الزمــان كلوحــة ليحــط بصماتــه عليهــا 

ــن كبحــر الأحــزان . ــا الغارقت وعينيه

ثــم تأملــت الشــوارع والمنــازل الجميلــة ، التــي كان لــكل 



سارة عادل محمود أنا لم أقتله 

12

ــات  ــئ بالأزهــار والنبات ا تمتل ــة جــدًّ ــزل حديقــة صغــرة جميل من

ــوان الرائعــة. ــادرة والطيــور ذات الأل الن

ــيدتان  ــت الس ــا ، ونزل ــيدة ع ــزل الس ــيارة من ــت الس وصل

ــع الأجــرة للســائق. ــى دف ــة ع ــد أن صممــت الســيدة نبيل بع

دخلــت الســيدتان المنــزل ، ثــم نادت الســيدة عــا لوصيفتها 

جنــة فجــاءت جنــة ، تطرقــت الســيدة عــا قائلــة لجنــة: هــذه 

ضيفتــي إنهــا الســيدة نبيلــة ســتقضي هنــا عندنــا بعــض الوقــت 

أوصليهــا لغرفــة الضيــوف ، جنــة: حســنًا ، اتبعينــي ســيده نبيلــة ، 

فتبعتهــا الســيدة نبيلــة وهــي تتأمــل المنــزل ذو الألــوان البيضــاء 

الناصعــة والأضــواء المبهجــة والكــراسي الذهبيــة ذات الطــراز 

الملــوكي، ويوجــد في آخــر الصالــة بيانــو كبــر ، صعــدت الســيدة 

نبيلــة الســلم متبعــة الســيدة جنــة ولاحظــت أنــه مــن الرخــام 

الزجاجــي الأســود، ومســنده كان مــن الحديــد  المنحــوت بنقــش 

رقيــق، ولاحظــت الطابــق العلــوي مكــون مــن أربــع غــرف . 

توقفــت الســيدة جنــة أمــام الغرفــة الأخــرة وفتحــت بابهــا 

ــردت  ــك ، ف ــا غرفت ــة إنه ــيدة نبيل ــول س ــي بالدخ ــة : تفض قائل
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ــاب  ــك الب ــأطرق علي ــة: س ــكراً ، جن ــة : ش ــة قائل ــيدة نبيل الس

ــة : حســنًا . ــد موعــد الغــذاء ، الســيدة نبيل عن

ــيدة  ــا الس ــا ، أمّ ــاب وراءه ــت الب ــة وأغلق ــت جن خرج

نبيلــة فأخــدت تتأمــل الغرفــة ذات اللــون الــوردي الفاتــح 

توجــد نافــدة مطلــة عــى حديقــة المنــزل الجميلــة عليها ســتائر 

ــر  ــد سري ــة ، ويوج ــتال اللامع ــات الكريس ــرزة بحب ــة مط وردي

ــاف  ــه لح ــرف علي ــل مزخ ــي جمي ــون ذهب ــي ذو ل ــم مل ضخ

ــون مطــرزة  ــون الســتائر ووســادتين بنفــس الل وردي بنفــس ل

ــع  ــاً دولاب ذو أرب ــد أيض ــة ، يوج ــتال اللامع ــات الكريس بحب

ــة  ــس المرتب ــن للملاب ــس وخانت ــق الملاب ــن لتعلي ــات خانت خان

ــان. وخزانت

يتمتــع  الــدولاب بلــون ذهبــي وزخــارف ملكيــة ويوجــد 

بالغرفــة مــرآة ذهبيــة بهــا خزانــة صغــرة وأمامهــا كــرسي ذهبي 

ملــوكي ذو زخــارف جميلــة ، ثــم اســتلقت الســيدة نبيلــة عــى 

السريــر بعــد أن رتبــت ملابســها وأغراضهــا في الــدولاب تفكــر 

ــة لنفســها :  ــذاء قائل ــد الغ ــدة منتظــرة موع ــا الجدي في مهمته
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أتمنــى أن لا تكتشــف أمــري الســيدة عــا قبــل أن يحــن الأوان .

ــر  ــا تفك ــس في غرفته ــت تجل ــد كان ــا فق ــيدة ع ــا الس أمّ

بالســيدة نبيلــة قائلــة في نفســها : تــرى مــن تكــون هــذه الســيدة 

نبيلــة؟ ومــا هــو غرضهــا ؟ ولمــاذا جــاءت ؟ آه لمــاذا أقلــق نفــي؟ 

ســأصبر وأكتشــف أمرهــا الغامــض ، غــدًا لناظــره قريب ، ســأنتظر 

موعــد الغــذاء ثــم أتحــدث معهــا وأتعــرف عليهــا أكــر.

ثــم دخلــت الســيدة جنــة عليهــا قائلــة : ســيدة عــا مــاذا 

تريديــن عــى مائــدة الغــذاء مــن مأكــولات؟ الســيدة عــا : أي 

ــة  ــا قلق ــا : أن ــيدة ع ــيدتي؟ الس ــة س ــي قلق ــاذا أنت ــة لم شي، جن

بشــأن الســيدة نبيلــة ، جنــة: لا تقلقــي ليــس هنــاك أي شيء بهــا 

ــز ، الســيدة  ــذاء حــن يجه ــد الغ ــأعلمك بموع ــق س ــوا للقل يدع

ــة لتحضــر عــا حســنًا ســأنتظرك ، وذهبــت الســيدة جن

ــام  ــدم الطع ــح ومق ــم صال ــاخ الع ــاعدة الطب ــدة بمس المائ

ــده. ــم عب الع

دقــت الســاعة الثانيــة ظهــراً وحــان موعــد الغــداء ، قامــت 

الســيدة جنــة بإعــام الســيدة عــا بموعــد الغــذاء ، قالــت جنــة: 
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ســيدة عــا حــان موعــد الغــداء ، الســيدة عــا : أعلمي الســيدة 

ــة  ــيدة جن ــت الس ــا ذهب ــام بين ــة الطع ــت لغرف ــة ، ونزل نبيل

ــة،  ــيدة نبيل ــة :س ــاب قائل ــت الب ــة طرق ــيدة نبيل ــة الس لغرف

ــة: حــان  ــة قائل ــت الســيدة جن ــة: ادخــي  فدخل الســيدة نبيل

موعــد الغــذاء ، الســيدة نبيلــة : حســنًا آتيــة ، خرجــت الســيدة 

جنــة ونزلــت لغرفــة الطعــام قائلــة: إنهــا آتيــة.

ــت  ــام ، كان ــة الطع ــة لغرف ــة متوجه ــيدة نبيل ــت الس نزل

غرفــة الطعــام كبــرة تطــل عــى اســراحة التــي بدورهــا تطــل 

عــى الحديقــة،  ويوجــد عــى البــاب المــؤدي للاســراحة ســتائر 

ــة  ــة بغرف ــرت الســيدة نبيل ــح ، انبه ــوني فات ــون ليم ــفافة بل ش

ــي  ــون البن ــرة ذات الل ــة كب ــى طاول ــوي ع ــي تحت ــام الت الطع

ــة  ــى الطاول ــد ع ــون، يوج ــس الل ــراسي بنف ــتة ك ــن وس الداك

فــرش أبيــض عليــه أطبــاق الفواكــه والأرز مــع اللحــم والمكرونــة 

وكأســن مــن المــاء وآخريــن للعصــر وكوبــن للشــاي مــع إبريــق 

ــة  ــر ذو واجه ــون كب ــس الل ــد دولاب بنف ــا يوج ــاي ، ك الش

زجاجيــة يحتــوي عــى مجموعــة مــن الأطبــاق البيضــاء الفاخرة 
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ــه  ــد ب ــا يوج ــة، ك ــة المذهب ــؤوس الزجاجي ــن الك ــة م ومجموع

طقــم مــن الأكــواب الفاخــرة وملاعــق وســكاكين وأشــواك ، 

ــون. ــة بنفــس الل ــط ســاعة ضخم ويوجــد عــى الحائ

نبيلــة  بالجلــوس ســيدة  :تفضــي  الســيدة عــا  قالــت 

. شــكراً  قائلــة:  وجلســت  نبيلــة  الســيدة  فابتســمت 

ــا الغــذاء بصمــت وكلاهــا تنظــر  للأخــرى بتخفــي،  تناولت

ــيدة  ــا الس ــيدة ع ــت الس ــام دع ــاول الطع ــا تن ــد أن أكملت وبع

نبيلــة لتنــاول الشــاي في الاســراحة فلبــث دعوتهــا الســيدة نبيلــة، 

وعندمــا جلســتا تطرقــت الســيدة نبيلــة  قائلــة : كــا قلــت لــك  

ــا  ــت هن ــد جئ ــع وق ــيدات المجتم ــخصي لس ــارس ش ــل كح أعم

لمهمــة صغــرة ألا وهــي التــرع لجمعيــات الأيتــام، وقــد ســمعت 

ــة  ــك تعمــي في نفــس الجمعي ــر وعــن زوجــك وكون ــك الكث عن

التــي اتبرعــت لهــا فقــد انتهــزت الفرصــة وتعرفــت عليــك؛ لأني 

ــرف  ــا لا أع ــا أن ــك وأيضً ــخصيات مثل ــى ش ــرف ع ــب أن أتع أح

أحــدًا هنــا أثــق بــه؛ لذلــك طلبــت منــك اســتضافتي.

اقتنعــت الســيدة عــا بــكلام الســيدة نبيلــة ، ثــم ابتســمت 



أنا لم أقتله  سارة عادل محمود 

17

ــة:  ــة قائل ــت الســيدة نبيل ــت فتطرق ــك في أي وق ــاً ب قائلة:أه

أنــا سأســافر بعــد غــدٍ الأثنــن لأن مــا أتيــت لأجلــه قــد أنجزتــه

السيدة علا : حسنًا أتمنى لك التوفيق.

مــرَّ اليومــن سريعًــا فأحبــت الســيدة عــا الســيدة نبيلــة 

وتقربتــا لبعــض ، فقــد كانــت الســيدة نبيلــة تحــب أن تتحــدث 

مــع الســيدة عــا ، وترافقهــا حيــث تذهبــت وتراقــب حركاتهــا 

وتصرفاتهــا بــكل دقــة وحــذر.

كانــت كثــرة الأســئلة للســيدة جنــة عــن الحيــاة اليوميــة 

للســيدة عــا ، وكانــت الســيدة جنــة تجيبهــا عــن جميــع 

تســاؤلاتها ومــن الــذي كانــت تســتغربه الســيدة جنــة أن 

الســيدة نبيلــة تــدون ملاحظــات في مفكــرة صغــرة كلــا 

ــئلة.  ــن الأس ــي ع ــت ه أجاب

وقــد أخــرت الســيدة عــا بذلــك فقالــت الســيدة عــا : لا 

عليــك لم أعــد اقلــق بشــأنها.

ــة الســيدة  وحــان موعــد الســفر ، فودعــت الســيدة نبيل

عــا قائلــة : شــكراً ســيدة عــا عــى  اســتضافتك وعــى كل شيء 
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قدمتــه لي ، الســيدة عــا لا شــكر عــى واجــب.

ســافرت الســيدة نبيلــة ، وعــادت الســيدة عــا تفكــر 

ــا  ــم أن ــة : ك ــيدة جن ــة للس ــور قائل ــراد عاش ــيد م ــوع الس بموض

متلهفــة أن يــأتي يــوم الســبت بفــارغ الصــر ، فــردت الســيدة جنة 

مبتســمة : لعلــه خــر ، الســيدة عــا : لا أظــن ذلــك، ثــم تطرقــت 

قائلــة: أتعلمــن يــا جنــة أن الســيدة نبيلــة رغــم غموضهــا إلا أني 

ــام ،  ــا نن ــة ، والآن دعين ــا طيب ــم إنه ــة: نع ــا، الســيدة جن أحببته

الســيدة عــا تصبحــي عــى خــر، الســيدة جنــة: عمــت مســاءً.
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�ي
ن ا� صل ال�ث

ال�ف

في منزل السيد مراد عاشور

 ، الســبت  يــوم  صبــاح  السادســة  الســاعة  دقــت 

اســتعدادها  أتــم  وفي  نشــيطة،  عــا  الســيدة  واســتيقظت 

ــدت  ــلت وارت ــور . فاغتس ــراد عاش ــيد م ــزل الس ــاب لمن للذه

ــات الكريســتال الصغــرة وسرحــت  ــة ســوداء مرصعــة بحب بدل

شــعرها تسريحــة تليــق بمقامهــا كامــرأة في الســتين مــن العمــر 

وأخــدت حقيبتهــا الصغــرة . 

نزلــت الســيدة عــا لغرفــة الطعــام حيــث كانــت وصيفتها 

الســيدة جنــة بانتظارهــا ، قالــت الســيدة جنــة: صبــاح الخــر 

ســيدة عــا أراكي اليــوم في تمــام نشــاطك ، فــردت الســيدة عــا 
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ــد  ــة لموع ــوم ذاهب ــي الي ــة نعــم إنن ــاح الخــر جن مبتســمة: صب

الســيد مــراد عاشــور لمعرفــة مــا يريــد منــي ، وجلســتا لتتنــاولا 

طعــام الإفطــار، كان طعــام الإفطــار عبــارة عــن جبنــه ،  ومــربى ، 

وعيــش ، بيــض مســلوق ، ســلط أخــر ، وشــاي ، بعــد أن أكملتــا 

قالــت الســيدة عــا: إني ذاهبــة ،  جنــة: هــل ســتتناولين الغــذاء 

هنــا ؟ الســيدة عــا : نعــم ، ثــم خرجــت.

ــيارة  ــرور س ــرة م ــا منتظ وقف��ت السـي�دة عل�ا أم��ام منزله

ــا  ــور ، وم ــراد عاش ــيد م ــزل  الس ــاب لمن ــتقلها للذه ــرة لتس أج

ــا ســيارة فاخــرة ســوداء  ــى توقفــت أمامه هــي إلا لحظــات حت

ــول:  ــاب الخلفــي للســيارة وهــو يق ــا الب ــا له ــزل ســائقها فاتحً ن

صبــاح الخــر ســيدة عــا تفضــي بالركــوب ، التفتــت لــه وعــى 

وجههــا علامــة اســتفهام،  فقــال لهــا الســائق: لقــد أرســلني 

الســيد مــراد عاشــور كي أقلــك إلى منزلــه فقالــت الســيدة عــا : 

آوه حســنًا ، ثــم ركبــت الســيارة ، وانطلقــت الســيارة في طريقهــا 

ــة  ــع في حــدود المدين ــذي كان يق ــراد عاشــور ال ــزل الســيد م لمن

عــى بعــد350 ميــاً ، تأملــت الســيدة عــا الســيارة ذات الفــرش 
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الفاخــر الرمــادي وكبرهــا فهــي ذات ثــاث أبــواب وفيهــا تكيــف 

ــة . ــه جميل برودت

ــازل  ــة والمن ــوارع الجميل ــل الش ــت تتأم ــق راح وفي الطري

الصغــرة ذات الحدائــق التــي تبعــث في النفس البهجــة والسرور 

الممتلئــة بالأزهــار والــورود التــي تبعــث روائــح زكيــة والطيــور 

ــث في  ــي تبع ــيقية الت ــا الموس ــة وأصواته ــوان الجميل ذات الأل

النفــس الهــدوء والانــراح والجــو الغائــم ذو النســيم العليــل 

الأشــبه بالممطــر ، تأملــت الأغنــام والأبقــار والفلاحــن  والــزرع 

الأخــر، كل ذلــك أشــعرها بالارتيــاح والهــدوء والطمأنينــة .

ــف أن  ــث كي ــاضي ، حي ــا إلى الم ــا ذاكرته ــت به ــم انتقل ث

زوجهــا كان يحــب الســيد مــراد عاشــور الــذي وقــف معــه حــن 

أفلســت شركتــه فأعطــاه مــالاً حتــى يســتعيد مكانتــه ورفــض 

أن يأخــده حــن أراد الســيد شــوقي إرجــاع المــال للســيد مــراد ، 

فقــد كانــا صديقــن حميمــن منــذ الطفولــة ، أكمــا دراســتهما 

ــا   ــا ثروتهــا ورجع ن ــى الجامعــة وســافرا للخــارج وكوَّ ــا حت معً

وفتحــا شركــة، ثــم انفصــا بعــد فــرة وبقيــا أصدقــاء .
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ــيدة  ــا س ــن وصلن ــائق: هانح ــال الس ــيارة، وق ــت الس توقف

عــا ، فقالــت الســيدة عــا : حســنًا ، ثــم نزلــت ووقفــت تتأمــل 

منــزل الســيد مــراد عاشــور ، كان منــزل كبــر ذو طابقــن بلــون 

ــى  ــوي ع ــن ، ويحت ــر الداك ــون الأحم ــزل بل ــقف المن ــض وس أبي

نوافــذ مــن جهــات مختلفــة وشرفــات جميلــة بلــون زهــري فاتح.

دخلــت الســيدة عــا مــن بوابــة المنــزل فانبهــرت بحديقــة  

المنــزل كونهــا تعشــق الحدائــق

ــر  ا ، وتحتــوي عــى الكث فقــد كانــت الحديقــة كبــرة جــدًّ

مــن الأشــجار والــورود والأزهــار ذات الألــوان والروائــح الجميلــة 

التــي تبعــت عــى البهجــة والــرور ، كــا توجــد بحــرة صغــرة 

ا للبجــع والطيــور المغــردة ذات الأصــوات الموســيقية. جــدًّ

فســارت إلى أن دخلــت المنــزل فانبهــرت بجــال المنــزل 

ــدران  ــود والج ــي الأس ــام الزجاج ــن الرخ ــا م ــرأت الأرض كله ف

ــا الأبــواب فكلهــا بأللــون الذهبــي ذو النقــوش  البيضــاء، أمَّ

الجميلــة ، فجــاءت إليهــا الخادمــة قائلــة: تفضــي بالدخــول 

ــع  ــارت لتتب ــم س ــنًا ، ث ــا: حس ــيدة ع ــردت الس ــا  ف ــيدة ع س

ــت الخادمــة : ســيأتي  ــوف، وجلســت فقال ــة الضي الخادمــة لغرف
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الســيد مــراد حــالاً، مــاذا تشربــن ؟ فــردت الســيدة عــا : قهــوة 

ــت. ــم ذهب ــنًا ث ــة: حس ، الخادم

جلســت الســيدة عــا تنتظــر مجيــئ الســيد مــراد وهــي 

ــك  ــي كذل ــا ه ــا وبين ــيتطلبها منه ــي س ــة الت ــر بالخدم تفك

تجولــت بنظرهــا حــول الغرفــة فانبهــرت بهــا ، كانــت تحتــوي 

ــة  ــرة زجاجي ــة صغ ــة وطاول ــاء مذهب ــراسي بيض ــع ك ــى أرب ع

ومكتبــة بنفــس اللــون تحتــوي عــى كتــب ومجلــدات ونافــذة 

ــة  ــاعة ضخم ــون وس ــة الل ــفافة وردي ــتائر ش ــا س ــرة عليه صغ

ــوان  ــا الأل ــة لرؤي ــت مرتاح ــون ، كان ــة الل ــط ذهبي ــى الحائ ع

ــا. ــا قلقــة مــن مــا ســيطلبه الســيد مــراد منه المبهجــة، ولكنه

دخــل إلى الغرفــة الســيد مــراد عاشــور ومعــه ابنــه وزوجة 

ابنــه والخادمــة التــي وضعــت القهــوة وخرجــت ، فقــال الســيد 

مــراد : صبــاح الخــر ســيدة عــا كــا عهدتــك جئــت بالموعــد 

المحــدد فــردت الســيدة عــا مبتســمة: نعــم أنــت تعــرف أننــي 

لا أحــب التأخــر في مواعيــدي ، فــرد الســيد مــراد : نعــم أعلــم، 

ــا:  ــيدة ع ــت الس ــة فقال ــه بثين ــاد وزوجت ــى ع ــك بأبن أعرف

تشرفــت فــردا عليهــا : أهــاً وجلســوا جميعًــا يشربــوا القهــوة.
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وبينــا هــم كذلــك التفــت الســيد مــراد للســيدة عــا 

قائــاً: إن الخدمــة التــي أردتــك هــي جريمــة قتــل وقعــت 

ــه بــرئ وأن  ــا متأكــد مــن إن بظــروف غامضــة واتهــم شــخص أن

ــا :  ــيدة ع ــردت الس ــة ، ف ــب الجريم ــر ارتك ــخص آخ ــاك ش هن

ــديَّ أي  ــي ليــس ل ــال الســيد مــراد: صدقين ــل؟ ق مــن هــو القتي

معلومــات أفيــدك بهــا ، الســيدة عــا: ولكــن.... قاطعهــا الســيد 

مــراد: صدقينــي ليــس لــديَّ أي معلومــات ، إنمــا اخترتــك لأننــي 

ــا ســيصلك  ــب، انتظــري م ــذا الجان ــك به ــك وقدرات ــم مواهب أعل

مــن أشــياء تســاعدك في تحقيــق عدالــة الحيــاة ، الســيدة عــا : 

مــا هــي الأشــياء التــي ستســاعدني؟ وكيــف ســتصلني؟ ، الســيد 

مــراد: لا تســألي إنمــا اعمــي مــا يُليــه عليــك حدســك يــا عدالــة 

الحيــاة ،أعلــم أنــك لــن تخذلينــي ، بقــي شيء أخــر لا تتصــي بي  

إلا  في حالتــن إمــا نجاحــك أو انســحابك ، الســيدة عــا : إني أكــن 

لــك كل الاحــرام ســأعمل كل مــا بوســعي ســيد مــراد، والآن عــي 

ــذا   ــذي ه ــق، خ ــك كل التوفي ــى ل ــراد: أتمن ــيد م ــاب ، الس الذه

ــه الســيدة عــا وخرجــت . ــه ، فأخدت ــغ ســتحتاجين إلي المبل
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ــوال  ــر ط ــت تفك ــا ، ظل ــت به ــي أت ــيارة الت ــت الس ركب

طريــق العــودة بــكلام الســيد مــراد وغموضــه والمهمــة الصعبــة 

التــي كلفــت بهــا حتــى وصلــت لمنزلهــا.

ــا  دخلــت المنــزل واســتقبلتها الســيدة جنــة قاتلــة : مرحبً

الغــداء جاهــز ، الســيدة عــا : ســآتي.

الذهــن وجلســت  الطعــام شــاردة  لغرفــة  وتوجهــت 

لتــأكل، بعــد أن أكملتــا الغــذاء ســألت جنــة الســيدة عــا عــا 

ــا الســيد  ــال له حــدت؟ ولمــاذا هــي شــاردة الذهــن؟ ومــاذا ق

مــراد؟ فــردت الســيدة عــا :  لا شيء إنمــا أراد أن يطمــن عــي 

كــوني زوجــة صديقــه، ثــم ذهبــت لغرفتهــا وهــي شــاردة 

أخــدت تفكــر وتكتــب الملاحظــات وتقــرأ الصحــف عــن جرائــم 

القتــل التــي يمكــن أن تتعلــق بالســيد مــراد حتــى غلبهــا النــوم.

حــلَّ الصبــاح وأشرقــت الشــمس بخيوطهــا الذهبيــة عــى 

ــيدة  ــتيقظت الس ــد ، اس ــود جدي ــك مول ــة بذل ــول موصل الحق

عــا مــن نومهــا في  تمــام الســاعة التاســعة كانــت مرهقــة بعــض 

ــم نزلــت  الــيء ، ذهبــت لتأخــذ حمامهــا وغــرت ملابســها ث
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للطابــق الســفلي متوجهــة لغرفــة الطعــام ، حيــث كانــت الســيدة 

جنــة تنتظرهــا في الاســراحة ، ومــا أن رأتهــا الســيدة جنــة حتــى 

ابتســمت قائلــة: صبــاح الخــر ســيدة عــا لم تنهــض مبكــراً 

ــل :  ــرسي بتثاق ــى الك ــس ع ــي تجل ــا وه ــيدة ع ــك ، الس كعادت

نعــم إني أشــعر بإجهــاد فنمــت طويــاً حســنًا مــا لدينــا لنــأكل ؟ 

الســيدة جنــة: كل شيء ، فضحكتــا ثــم شرعتــا تــأكلان ، 

ــا بــرب الشــاي الســاخن،  ــى شرعت ــام حت ــا الطع ــا إن أكملت وم

كان الطقــس جميــاً منعــش يبعــث الــرور في النفــس ، وبينــا 

هــم كذلــك قالــت الســيدة جنــة: ســيدة عــا وصــل اليــوم 

ــا هــذا  الظــرف مــن ابنتــك ، الســيدة عــا بفرحــة: حقــا  صباحً

! ثــم أخدتــه وفتحتــه وقــرأت الرســالة التــي فيهــا ) بســم اللــه 

ــك،  ــك اشــتقت إلي ــف حال ــة كي ــدتي الغالي ــم وال الرحمــن الرحي

ــق لمســاعدتك عــى قضــاء  ــال المرف ــك وخــدي الم انتبهــي لصحت

حاجتــك ابنتــك المحبــة لــك(.  وأخــدت المبلــغ المــالي الــذي فيــه 

ثــم قالــت : إنهــا تطمــن عــى صحتــي وبعتــث لي هــذا  المبلــغ 

كمســاعده، جنــة وهــي ذاهبــة للمطبــخ :إنهــا تحبــك ســيدة عــا، 
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الســيدة عــا  :نعــم والان ســأذهب لغرفــة المكتــب إلى اللقــاء، 

ــاء. ــة : إلى اللق جن

دخلــت الســيدة عــا غرفــة المكتــب وأخــدت تفكــر 

بجديــة بالمهمــة الصعبــة التــي كلفــت بهــا وقالــت لنفســها: لــن 

ــا الســيد مــراد،  ــي وعــدني به ــي الأشــياء الت ــى تأتين انتظــر حت

ثــم تذكــرت  الســيدة مهــا التــي كانــت تعمــل كحافظــة أسرار 

ــا الســيد مــراد فهمــت بالاتصــال به

ــا رن أجــاب  ــام ووضعــت الســاعة في أدنه ــت الأرق ضرب

عليهــا شــخص فقالــت : آلــو مرحبــا ، الشــخص : أهــا ، الســيدة 

ــا  ــا ؟ الشــخص  : نعــم وأن ــزل الســيدة مه عــا: هــل هــذا  من

ــا في   ــا ؟ أريده ــي مكالمته ــل يمكنن ــا:  ه ــيدة ع ــا، الس زوجه

ــا توفــت  ــراد عاشــور ، الشــخص: مه موضــوع حــول الســيد م

منــد ســنة ألا تعلمــن؟ ، هــل أخدمــك بــيء ؟ الســيدة عــا: 

لا لا شــكراً مــع ســامة ، الشــخص: مــع ســامة ، أغلقــت الخــط 

الســيدة عــا : الخطــوة الأولى فشــلت.

ــا أي  أخــدت تفكــر في شــخص أخــر يســاعدها في إعطائه
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معلومــة توصلهــا لطــرف الخيــط فاتصلــت للمحامــي الــذي 

يعمــل لحســاب الســيد مــراد عاشــور ، ضربــت الأرقــام ورفعــت 

الســاعة رن أجــاب المحامــي : مرحبــا ، الســيدة عــا: أهــاً هــل 

هــذا  مكتــب المحامــي إســاعيل يحــي؟ المحامــي: نعــم الســيدة 

ــور و....... ،  ــراد عاش ــيد م ــة الس ــا صديق ــيدة ع ــا الس ــا: أن ع

ــكل  ــور  ب ــراد عاش ــيد م ــرني الس ــرف أخ ــي: أع ــا المحام قاطعه

شيء لا تســتعجلين ســيدة عــا وانتظــري لا تســتبقي الأحــداث ، 

اســمعي ســتصلك الأســبوع القــادم رســالة اســتلميها ولبــي الدعوة 

لا تســتعجلي أبــداً ليــس هنــاك مــا يدعــوا للعجلــة ، الســيدة عــا: 

حســنًا ســأنتظر مــع الســامة المحامــي : مــع الســامة. 

أغلقــت الســيدة عــا الخــط قائلــة : فشــلت الخطــوة 

الثانيــة ، حســنًا ســانتظر مــا ســياتي مــن أشــياء تذلنــي إلى المهمــة 

التــي كلفــت بهــا ، لأني لســت بهــذا الــذكاء المفــرط الــذي يظننــي 

ــة؟ مــا هــذا  ــي امــرأة خارق ــه الســيد مــراد عاشــور هــل يظنن ب

ــد  ــذي يري ــز ال ــل اللغ ــر وأح ــدي وأنتظ ــأعتبره تح ــون ؟ س الجن

ــه. الســيد مــراد عاشــور منــي حل

دقــت الســاعة الثانيــة ظهــراً وحــان موعــد الغــذاء ، ذهبــت 
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الســيدة عــا لغرفــة الطعــام حيــث  كانــت تنتظرهــا الســيدة 

جنــة وجلســتا لتتنــاولا طعــام الغــداء ، وبعــد أن أكملتــا طعــام 

ــا لتســرح، وقــرع جــرس  الغــذاء ذهبــت الســيدة عــا لغرفته

بــاب المنــزل مرتــن . 

 ، رســالتين  ووجــدت  البــاب  جنــة  الســيدة  ففتحــت 

عــا.. للســيدة  لتســلمها  أخذتهــا 

ــة :  ــا قائل ــة الســيدة ع ــاب غرف ــة ب قرعــت الســيدة جن

ســيدة عــا هــل يمكننــي الدخــول؟ الســيدة عــا : تفضــي جنــة، 

مــاذا هنــاك؟ الســيدة جنــة : لقــد قــرع جــرس البــاب وعندمــا 

ــا الســيدة  ــا ، فأخدته ــن الرســالتين خديه فتحــت وجــدت هات

عــا قائلــة: حســنًا ســأقرها ، أحــري لي قهــوة ، الســيدة جنــة: 

حســنًا وخرجــت لتحــر لهــا  القهــوة.

ــن  ــت م ــي كان ــالة الأولى الت ــا  الرس ــيدة  ع ــت الس فتح

ــا: ــا مفاده ابنه

)بسم الله الرحمن الرحيم

والــدتي العزيــزة أعــرف أني قــرت في حقــك، ولكنــك عــى 

بــالي وفي قلبــي دائمـًـا
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كــا تعلمــن مشــاغل الحيــاة أثقلــت عــي،  ولكــن أريــدك 

أن تدعــي لي في كل وقــت

ــالي؛ لأني لا  ــغ م ــالة مبل ــذه الرس ــك في ه ــت إلي ــد أرفق ولق

ــاء ــن لق ــرة إلى ح ــذه الف ــك ه ــتطيع زيارت أس

ابنك المخلص لك (.
ــالي وتدعــو لولدهــا  ــغ الم ــا وهــي تأخــد المبل ــت دمعته نزل

بالصحــة والعافيــة والخــر ، ثــم فتحــت الرســالة الثانيــة وقــرأت 

مــا فيهــا والتــي جــاء فيهــا:

) بسم الله الرحمن الرحيم

سيدة علا المحترمة             تحية طيبة  وبعد..

نحــن شركــة الســياحة نعلمــك بأنــك مســجلة لدينــا في رحلــة 

داخليــة حــول مشــاهدة الآثــار لبعــض حضــارات التاريخيــة أرجــو 

المجــئ إلينــا كي نســلمك تذكــرة الســفر وعمــل بعــض الإجــراءات 

للســفر وتحديــد موعــد الرحلــة

شركة السياحة(.
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أكملــت الســيدة عــا قــراءة الرســالة وطوتهــا  في الــدرج 

قائلــة : قــد بــدأت المهمــة لابــد  أن هــذه الرحلــة نظمها الســيد 

مــراد ، ولكــن مــا علاقــة رحلــة ســياحية كهــذه بجريمــة قتــل؟ 

ســيتضح كل شيء ،  ســأذهب غــدًا لعمــل كل شيء.

ــة معهــا  ــة غرفــة الســيدة عــا حامل دخلــت الســيدة جن

القهــوة فوضعتهــا عــى الطاولــة وجلســت بجانــب الســيدة عــا 

قائلــة : مــاذا وجــدت في الرســائل التــي قرأتيهــا؟ الســيدة عــا: 

ــا الثانية فهي  الأولى مــن ابنــي أرســل لي ســامًا ومبلغًــا ماليًّــا ، أمَّ

دعــوة لمشــاركة في نــدوة لرعايــة الأيتــام ودعمهــم ، جنــة :هــذا 

جميــل ســوف يجــدد نشــاطك ، ومتــى ســتذهبين؟ الســيدة عــا 

: غــدًا ، لنتنــاول القهــوة ، جنــة : نعــم ، تناولتــا القهــوة وهــا 

تتبــادلا أطــراف الحديــث حــول مواضيــع مختلفــة عــن المــزارع 

والــورود والأغنــام، ثــم عــن رجــال الأعــال والإقتصــاد الوطنــي 

الموضــة والأزيــاء والأطعمــة الفاخــرة والرحــات والنــدوات 

وكانتــا في غايــة الســعادة.
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جــاء المســاء بخيمتــه الســوداء بضــوء القمــر اللامــع ، وحــان 

موعــد العشــاء ، ذهبــت كل مــن الســيدتان عــا وجنــة لتنــاول 

ــا  ــا بعضهــا وذهبت طعــام العشــاء ، ثــم احتســتا القهــوة وودعت

للنــوم اســتعداداً ليــوم جديــد.

أشرق الصبــاح بضوئــه المنتعــش الــذي يبعــث الانــراح 

ــة  ــة المبهج ــا الذكي ــار روائحه ــث الأزه ــاس ، وبعت ــوب الن في قل

للنفــس، وغــردت الطيــور بأصواتهــا الجميلــة لتبــر بيــوم جديد.

دقــت الســاعة السادســة صباحًــا واســتيقظت الســيدة عــا 

ــا  ــدت فســتاناً أزرقً ــم ارت ــت لتغتســل، ث في تمــام نشــاطها ، ذهب

ــا يليــق بســنها وسرحــت شــعرها تسريحــة تناســب ســنها ،  أنيقً

ثــم نزلــت الطابــق الســفلي متوجهــة لغرفــة الطعــام .

ــاح  ــة : صب ــة قائل ــام الســيدة جن ــا أم جلســت الســيدة ع

الخــر جنــة فــردت جنــة : صبــاح الخــر ســيدة عــا، هــل أنتــي 

مســتعدة للذهــاب؟ ، الســيدة عــا : نعــم ، تناولتــا الطعــام الــذي 

ــد أن  ــب ، وبع ــاي بالحلي ــة ، وش ــر بالجين ــن فطائ ــارة ع كان عب

أكملتــا تنــاول طعــام الإفطــار ودعــت الســيدة عــا جنــة قائلــة: 
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إلى اللقــاء أراكي عنــد الغــذاء فــردت جنــة: حســنًا ســأنتظرك إلى 

اللقــاء.

خرجــت الســيدة عــا  واســتقلت ســيارة وذهبــت لشركــة 

الســياحة ، كان الطريــق للشركــة مدتــه نصــف ســاعة مــع 

زحمــة الطريــق ، وصلــت الســيدة عــا الســيارة، ودفعــت 

ــاب . ــيارة للذه ــت الس ــائق وانطلق ــرة للس الأج

ــو  ــت نح ــياحة وتوجه ــة الس ــا شرك ــيدة ع ــت الس دخل

اســتقبلتها  أن  بعــد  الإجــراءات  لعمــل  المخصــص  المكتــب 

ســكرتيرة الشركــة قائلــة: هــل أنتــي الســيدة عــا ؟ الســيدة عــا 

ــيدة  ــا الس ــك ، فاتبعته ــن فضل ــي م ــكرتيرة : اتبعين ــم الس : نع

ــل  ــص لعم ــب المخص ــن للمكت ــوي متوجه ــق العل ــا للطاب ع

ــيدي  ــة : س ــب قائل ــاب المكت ــكرتيرة ب ــت الس ــراءات ، دق الإج

هــل يمكننــي الدخــول ؟ المديــر: نعــم ، فتحــت الســكرتيرة 

ــا  ــر : دعيه ــا ، المدي ــيدة ع ــاءت الس ــد ج ــة : لق ــاب قائل الب

ــم خرجــت  ــوة الســكرتيرة : حســنًا ، ث ــا قه ــي لن تدخــل واجلب

ــة : تفضــي بالدخــول ســيدة عــا ، الســيدة عــا : شــكراً. قائل



سارة عادل محمود أنا لم أقتله 

34

ــلم  ــر س ــام المدي ــب ، وق ــا إلى المكت ــيدة ع ــت الس فدخل

عليهــا قائــاً: تفضــي بالجلــوس ســيدة عــا ، الســيدة علا : شــكرا.

ــي  ــلنا ل ــد أرس ــاً: ق ــر قائ ــرق المدي ــم تط ــة ث ــا بره فجلس

ــار  ــاهدة آث ــك  لمش ــياحية ل ــة س ــاك رحل ــا أن هن ــالة مفاده رس

بعــض الحضــارات التاريخيــة ، وهنــاك شرط وهــو إنــك إن قبلتيها 

ــراد  ــيد م ــال الس ــذا  ق ــدث، هك ــا يح ــا مه ــي عنه ــا تتراجع ف

ولــي الخيــار برفضهــا أو قبولهــا ، فكــرت الســيدة عــا قليــاً ثــم 

تطرقــت قائلــة : ســأقبلها ، المديــر : حســنًا هــذه تذكرتك ســيكون 

رقــم الكــرسي الــذي ســتقعدين عليــه )9( أمــا غرفــة الفنــدق التي 

ســتنزلين فيهــا )67( ســيكون معــك 12 شــخصًا في الرحلــة التــي 

ــوم الســبت القــادم  ــي ســتبدأ في ي ــا شــهرين والت ســتكون مدته

ــيدة  ــيدتي ، الس ــا س ــي هن ــا ، والآن ام ــة صباح ــاعة الثامن الس

عــا: حســنًا ، ثــم مضــت وأخــذت التذكــرة قائلــة : شــكراً، المديــر:  

نتمنــى لــك رحلــة ســعيدة .

خرجــت الســيدة عــا لتعــود لمنزلهــا بعــد أن اشــرت بعــض 

الفواكــه والخــروات، وبعــض الأغــراض التــي كانــت بحاجــة لهــا، 
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ثــم اســتقلت ســيارة وعــادت للمنــزل في تمــام الســاعة الثانيــة 

ظهــراً.

ــة  ــيدة جن ــتقبلتها الس ــزل ، اس ــا المن ــيدة ع ــت الس دخل

مبتســمة قائلــة: أهــاً ســيدة عــا لقــد تأخــرت قلقــت عليــك، 

الغــداء جاهــز ، الســيدة عــا: حســنًا ســأتي ، وذهبــت لتأخــد 

حمامهــا وغــرت ملابســها ، ثــم نزلــت متوجهــة لغرفــة الطعــام، 

حيــث كانــت الســيدة جنــة تنتظرهــا بمائــدة تتكــون مــن الأرز 

ــد أن  ــت وبع ــداء بصم ــاولا الغ ــتا تتن ــي ، جلس ــمك المق والس

أكملتــا ذهبتــا للاســراحة لتنــاول الشــاي ، ومــا إن أكملتــا تنــاول 

الشــاي حتــى جــاءت صديقــة للســيدة جنــة ، فرحــت الســيدة 

جنــة بهــا كثــراً، وجلســت تتبــادل أطــراف الحديــث معهــا بعــد 

أن اســتأذنت الســيدة عــا للذهــاب للراحــة بغرفتهــا.

مّــرَّ الوقــت سريعًــا ، وهبــط الليــل بســتائره المضُــاءة 

بضــوء القمــر وحــان موعــد العشــاء ، جلســت كلاً مــن الســيدة 

ــض  ــن البي ــا م نً ــذي كان مكوَّ ــاء ال ــاول العش ــة لتن ــا ، وجن ع

ــاول  ــا تن ــد أن أكملت ــة ، بع ــص وأرغف ــول المحم ــلوق والف المس
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العشــاء ، شرعتــا باحتســاء القهــوة اللذيــذة، قالــت الســيدة عــا 

ــراً ،  ــي كث ــا تحبن ــم إنه ــة: نع ــة ، جن ــا جن ــة ي ــك لطيف : صديقت

ولكــن كيــف كانــت النــدوة ؟ ، الســيدة عــا: أوه كانــت موفقــة 

ــة   ــياحية داخلي ــة س ــاني لرحل ــا دع ــاً قديمً ــت صديق ــد قابل ، وق

لمشــاهدة آثــار بعــض الحضــارات التاريخيــة لمــدة شــهرين ، 

جنــة: حقــاً هــذا جيــد، ولكــن أرجــو أن تهتمــي بصحتــك ، وأن 

تطمئنينــي عليــك، ولكــن مــاذا عــن أولادك ؟ هــل ســتخبرينهم؟ 

الســيدة عــا: بالتأكيــد ، جنــة : حســنًا موفقــة ســيدتي ســأتركك 

ــا:  ــيدة ع ــا ، الس ــيدة ع ــاء س ــت مس ــوم عم ــب لن الآن لأذه

ــا . تصبحــن عــى خــر ، ونامت
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ال�ث صل ال�ث
ال�ف

رسائل توجيهية

ــا ،  ــر صباحً ــة ع ــاعة الحادي ــاب في الس ــرس الب ــرع ج ق

ــب  ــع غري ــا طاب ــالة عليه ــدت رس ــة فوج ــيدة جن ــت الس فتح

ــة  ــيدة جن ــا الس ــا ، فأخدته ــيدة ع ــلم للس ــا تس ــوب به مكت

وذهبــت للســيدة عــا التــي كانــت في غرفــة المكتــب تحتــي 

القهــوة وتقــراء الصحفيــة اليوميــة ، دقــت الســيدة جنــة البــاب 

ــة  ــت جن ــا : تفضــي ، فدخل ــا ، الســيدة ع ــة : ســيدة ع قائل

وأعطــت الرســالة للســيدة عــا قائلــة: لقــد وجــدت هــذه أمــام 

ــة  ــا وبسرع ــرت إليه ــا ونظ ــيدة ع ــا الس ــزل ، أخذته ــاب المن ب

بديهيــة قالــت: إنهــا مــن النــدوة وســتصلني عــدة رســائل 

ــا خــراً إنــك أخبرتينــي ســيدة عــا  بشــان الرحلــة ، جنــة : حقً

والآن أســتأذنك لأذهــب للســوق ، هــل تريديــن أن أجلــب لــك 
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شــيئا معــي؟ الســيدة عــا: أحــري لي حقيبــة متوســطة للرحلــة، 

ــة: حســنًا إلى اللقــاء ثــم خرجــت. جن

ــة : لــرى مــا بهــا فقــد  أفرغــت الســيدة عــا الرســالة قائل

بــدأت المهمــة ، لابــد أن هــذه الرســالة والرحلــة لهــا علاقــة بمــا 

طلبــه الســيد مــراد عاشــور ، ثــم قــرأت الرســالة التــي كتــب بهــا:

)بسم الله الرحمن الرحيم

السيدة علا / المحترمة                      تحية طيبة وبعد...

هــذه الرســالة ومــا ســتصلك مــن رســائل قبــل الرحلــة 

عبــارة عــن رســائل توجيهيــة لتســاعدك كيــف تتصرفــن في هــذه 

ــة. الرحل

التوجيه الأول
ــا  ــة كي تســاعدك في حمله ــة خفيف يجــب أن تأخــدي حقيب

لتنقــل مــن مــكان لآخــر ولا تأخــدي ملابــس كثــرة، خــدي حــذاءً 

ــام  ــرة وأق ــدي مفك ــس، خ ــروف الطق ــة ظ ــا لكاف ــا طبيً شراعيً

ا مــع أشر تطــه، ومســجل صغــر جــدًّ

نتمنى لكي التوفيق والمتعة.

المرسل

شخص يهتم لأمرك
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وبعــد أن قــرأت الســيدة عــا الرســالة قالــت : إنهــا 

توجيهــات مهمــة، ولكــن مــا علاقــة تخفيــف الملابــس بجريمــة 

قتــل ؟ يــا إلهــي مــا هــذا  الجنــون ؟ هــل يظننــي الســيد مــراد 

عالمــة الغيــب؟ اه حســنًا ســأتابع هــذه التوجيهــات لعــي أوصل 

لحــل اللغــز ، ســأتصل بجنــة الان ، ثــم أخــدت الهاتــف النقــال 

ــا الآن في  ــة: أن ــي؟ جن ــن أنت ــة أي ــا جن ــة : مرحبً ــت قائل واتصل

محــل بيــع الحقائــب ،هــل تريديــن شــيئاً آخــر؟ الســيدة عــا: 

ــا  ــون جلديً ــذا أن يك ــا حب ــا وي ــا شراعيً ــد حــذاءً طبيًّ ــم أري نع

خفيفًـــا وقبعــة كبــرة مــن القــش ، جنــة : حســنًا ، الســيدة علا: 

أحــري غــذاءً ، فكــا تعلمــن الطبــاخ مريــض ، جنــة: حســنًا 

الســيدة عــا : إلى اللقــاء ، جنــة: إلى اللقــاء.

دقــت الســاعة الثانيــة ظهــراً وعــادت جنــة للمنــزل ، 

فاســتقبلتها الســيدة عــا قائلــة : إني أتضــور جوعًــا ، جنــة :لقــد 

ــأكل،  ــه بســهولة ، والآن لن تأخــرت بســب الحــذاء لم أعــر علي

ــاذا  ــا : م ــك ، الســيدة ع ــا ل ــي أحضرته ــك الأشــياء الت ــم أري ث

ــم  ــوياً وأرزاً ، ث ــا مش ــرت دجاجً ــة: أح ــأكل؟ جن ــرتي لن أح
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ــذاء . ــام الغ ــا طع ــام وتناولت ــة الطع ــا لغرف توجهت

وبعــد أن أكملتــا الغــداء وشرب الشــاي توجهتــا لغرفــة 

الســيدة عــا ، دخلــت الســيدة عــا الغرفــة وتبعتهــا جنــة حاملــة 

ــا  ــي طلبته ــة الت ــة: هــذه الحقيب ــت جن الأغــراض ، وجلســتا، قال

وهــذا الحــذاء .

ا ومريــح ، والحقيبــة خفيفــة  الســيدة عــا: إنــه جميــل جــدًّ

ذوقــك جميــل يــا جنــة ، جنــة: أنظــري هــذه القبعــة ، الســيدة 

عــا: واااااااااااااا ويــا لجمالهــا إنهــا كبــرة ومكللــة بالزهــور إنــك 

رائعــة يــا جنــة ، جنــة : كنــت متأكــدة إنهــا ســتعجبك ، وهــذه 

هديــة منــي ســيدة عــا عــرة فســاتين خفيفــة تليــق بســنك ، 

الســيدة عــا : أوه، جنــة: شــكراً لكرمــك إني أحبــك فعــاً عزيــزتي، 

جنــة: لا شــكر عــى واجــب ، والآن لنرتــاح قليــاً ثــم لــرى مــاذا 

نعمــل.

ــم الليــل بســتائره المطــرزة بحبــات الكريســتال ، وحــلَّ  خيَّ

الهــدوء منــزل الســيدة عــا ، إنهــا الســاعة العــاشرة مســاءً حــن 

دخلــت جنــة غرفــة الســيدة عــا قائلــةً: مرحبًــا ســيدة عــا مــاذا 

ــة  ــت للحديق ــم ذهب ــاً ث ــت قلي ــا: ارتح ــيدة ع ــي؟ الس عملت
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لأتفقــد زهــوري وأســقيها، ثــم جلســت لأقــرأ بعــض الكتــب ، 

ــي  ــالة لأخت ــت رس ــم كتب ــاً ، ث ــت قلي ــة : ارتح ــي ؟ ، جن وأنت

ــا:  ــيدة ع ــت ، الس ــم رجع ــراض ، ث ــض الأغ ــع بع ــلتها م وأرس

لنــأكل طعــام العشــاء ، جنــة: حســنًا ســأحضره إلى هنــا ، ذهبت 

جنــة  وعــادت بعــد ربــع ســاعة محمّلــة بمائــدة صغــرة تتكــون 

مــن: جــن ، حمــص ، بيــض مســلوق ، إبريــق وأكــواب الشــاي 

، وضعتهــا عــى الطاولــة الصغــرة وتناولتــا طعــام العشــاء ثــم 

نامتــا.

ــا  ــا، بين ــام العــاشرة صباحً ــالي في تم ــوم الت ــاح الي وفي صب

ــد  ــاء أح ــور، ج ــد الزه ــا تتفق ــا في حديقته ــيدة ع ــت الس كان

الجــران قائــاً: وجــدت هــذه الرســالة أمــام بابــك ســيدة عــا 

خديهــا ثــم ذهــب، أخدتهــا الســيدة عــا وجلســت لتفتحهــا ، 

وقــد جــاء بهــا:
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)بسم الله الرحمن الرحيم

سيدة علا الموقرة                                   بعد التحية

التوجيه الثاني
داومــي عــى تنــاول الخــروات والفواكــه الطازجــة حتــى 

ــة الشــاقة ، لا تخرجــي في الجــو الممطــر  لا ترُهقــي بهــذه الرحل

ــاول الشــاي والمنبهــات،  أو العاصــف أو المــرب ، خففــي مــن تن

ابتعــدي مــن الجلــوس بجانــب المدخنــن حتــى تحافظــن عــى 

صحتــك.

نتمنى لكي التوفيق والمتعة
        المرسل

شخص يهتم لأمرك(

أكملــت قــراءة الرســالة قائلــة: إنهــا نصائــح مهمــة، ولكنــي 

لا أجــد أي علاقــة بــن هــذه النصائــح والمهمــة التــي كلفــت بهــا 

ــت  ــث كان ــا حي ــم خبأته ــب ، ث !!! ، حســنًا إن غــدًا لناظــره قري

الرســالة الأولى ، وذهبــت لغرفــة المكتــب طالبــة مــن جنــة 

ــون والطــب  ــع كتــب بالقان فنجــان مــن القهــوة ، جلســت تطال

ــذه  ــة ه ــة : أراكي منهمك ــوة قائل ــة بالقه ــت جن ــائي ، دخل الجن
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الأيــام بقــراءة  الكتــب المتعلقــة بعملــك القديــم، الســيدة عــا 

مبتســمة: لقــد أشــتقت لعمــي القديــم كثــراً كنــت أمثــل عدالــة 

ــة: لا بــأس ســيدة عــا  ــة، جن ــاة في كشــف الحقائــق الخفي الحي

ــك، يجــب أن ترتاحــي  ــدك لعمل ــن جه ــر م ــي الكث ــد أعطيت لق

الآن، الســيدة عــا : نعــم وقــد جــاءت هــذه الرحلــة لتريحنــي . 

جنــة : أتمنــى أن تســعدي بهــا عزيــزتي ، الســيدة عــا : شــكراً ، مــا 

رأيــك في تنــاول الغــداء في المطعــم ؟ جنــة:  فكــرة رائعــة ، حســنًا 

ســأذهب لأســتعد ، الســيدة عــا: حســنًا وأنــا كذلــك.

ــن  ــراً ح ــة ظه ــاعة الثاني ــت الس ــداء كان ــد الغ ــان موع ح

وصلتــا الســيدتان عــا وجنــة إلى المطعــم ، جلســتا وطلبــت كل 

ــز .    ــر الجــن ، ســلطة المايني ــة ، فطائ ــزا الإيطالي ــن البيت منه

كتــب النــادل الطلبــات ثــم ذهــب ليحضرهــا ، قالــت 

جنــة: هــل ســتذهبين إلى التســوق بعــد الغــداء ؟ الســيدة عــا: 

ــه  ــا أحضرتي ــب م ــة إلى جان ــس خفيف ــري ملاب ــم أود أن أش نع

لي وهنــاك أشــياء أخــرى أريــد شراءهــا ، جنــة: نعــم وأنــا أيضًــا 

سأشــري أشــياء لأني سأســافر بعــدك ، ســأذهب لأختــي إلى حــن 
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تعوديــن ، الســيدة عــا: ذلــك حســنًا ، فأنــت منــذ مــدّة لم تــزورِ 

أختــك بســببي،  جنــة: لا يــا ســيدتي لا تقــولي هــذا  الــكلام فأنــا 

ــا  ــا : شــكراً ي ــك ، الســيدة ع ــش مع ــع بالعي ــراً وأتمت ــك كث أحب

جنــة أحبــك أيضًــا.

ــم  ــة، ث ــام الســاخن عــى الطاول ــادل ووضــع الطع جــاء الن

ــيدتين . ــا الس ــرف محيّيً ان

قالــت الســيدة عــا: أوه، كــم أحــب الطعــام الســاخن!!!!! 

إني أتضــور جوعًــا ، جنــة : نعــم إنــه شــهي، ثــم شرعتــا تــأكلان ، 

ــا الشــاي ، جــاء  ــاول الطعــام ، طلبت ــا كلاهــا تن ــا أكلملت وبعدم

ــة ، أحتســتا الشــاي  ــادل حامــل الشــاي ووضعــه عــى الطاول الن

كل مــن الســيدتين عــا وجنــة ، بعــد أن أكملتــا أحتســاء الشــاي 

طلبــت الســيدة عــا مــن النــادل فاتــورة الطعــام ، جــاء النــادل 

بفاتــورة الطعــام قائــاً: ألــف وخمــس مائــة ، ردت الســيدة عــا: 

ــا  ــيدة ع ــت الس ــب ، قال ــادل وذه ــا الن ــد ، أخده ــنًا ، خ حس

ــة  ــي أرســلها لي أولادي ، جن ــود الت ــي النق ــد أنقدتن ضاحكــة: لق

ــا:  ــا في قســم الشرطــة الآن ، الســيدة ع ــم وإلا كن ــة: نع مقهقه
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ــة  ــوق ، جن ــب إلى الس ــا نذه ــا بن ــه، والآن هي ــدًا لل ــم حم نع

نعــم.

خرجتــا مــن المطعــم واســتقلتا ســيارة لتذهبــا إلى الســوق، 

كانــت الســاعة الرابعــة والنصــف عــرًا حــن وصلتــا إلى 

الســوق، شرعتــا بالتســوق ، اشــرت الســيدة علا عشرين فســتاناً 

يليــق بســنها مــن النــوع الخفيــف ، ربطــات الشــعر الصغــرة، 

جــوارب ، بعــض المجــات ، كــرة صــوف وإبــرة ، مناديــل ، 

كــا اشــرت جنــة عشريــن فســتاناً لهــا ولأختهــا ، لعــب لأولاد 

ــم  ــة وجــوارب، ث ــة ســفر ، أحذي ــا، ربطــات شــعر ، حقيب أخته

ذهبتــا لمطعــم قريــب لتتنــاولا طعــام العشــاء الــذي كان عبــارة 

عــن قطــع مــن الدجــاج المقرمــش ، والبطاطــس المقليــة وكوبــن 

شــاي، كانتــا في غايــة الســعادة والــرور ، دفعــت الســيدة عــا 

ثمــن الطعــام الــذي كان خمســائة فقــط ، ثــم خرجتا واســتقلتا 

ســيارة أجــرة للعــودة للمنــزل .

كانــت الســاعة العــاشرة مســاءً حــن دخلتــا المنــزل ، 

كانتــا منهكتــن مــن كــرة التســوق ، ودعتــا بعضهــا ثــم 
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ــع  ــم لتض ــاً، ث ــاح قلي ــا ، ترت ــن لغرفته ــدة منه ــت كل واح ذهب

ــياء  ــف الأش ــى تخف ــفر حت ــة الس ــا في حقيب ــن أغراضه كل منه

ــة الســفر ،  ــا ليل ــى لا ترهق ــل موعــده حت أســتعدادًا للســفر. قب

ــن الآن  ــا م ــك تعم ــفر ، لذل ــقة الس ــدًا مش ــان جي ــا تعل لأنه

ــا  ــفر وه ــد الس ــأتي موع ــأول لي ــا أول ب ــب أغراضه ــى ترتي ع

جاهزتــان.

وفي ســكينة الليــل الجميــل ، ونســيمه العليــل ، وضــوء 

القمــر المنــر ، والنجــوم اللامعــة الــذي كان يبــدو كســتار مــرح 

ــا  ــل راقصً ــذي يتماي ــاّب ال ــه الخ ــاب بجمال ــد الألب ــئ يأخ متلأل

ــا  ــذف وكأنه ــي تق ــة الت ــر المتناغم ــواج البح ــالاً كأم ــا وش يمينً

دمــوع مــن عينــن خفيتــن ، راحتــا  تدعــوان الرحمــن بالصحــة 

ــي في  ــة النب ــة ، ومرافق ــولى الجن ــائلتان الم ــران س ــر والغف والس

ــا  ــا م ــاء ، وقراءت ــا العش ــم ، وصلت ــه الكري ــر لوج ــة ، والنظ الجن

ــا. ــم نامت ــم ث ــرآن الكري ــرَّ مــن الق تي

أشرقــت شــمس الصبــاح معلنــة مولــد جديــد ، وخــرج 

العــال لأعمالهــم وكســب عيشــهم ، غــردّت الطيــور في الحقــول 

ــرور. ــة وال ــلة البهج مرس
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اســتقيظت الســيدة عــا مــن نومهــا في تمــام الســاعة 

الثامنــة  صباحًــا، وتوجهــت لتأخــذ حمامهــا المعتــاد، ثــم ارتــدت 

ملابســها ، ونزلــت للطابــق الســفلي متوجهــة لغرفــة الطعــام ، 

ــة تنتظرهــا .  حيــث كانــت الســيدة جن

جلســت الســيدة عــا قائلــة : صبــاح الخــر يــا جنــة ، جنة: 

ــدًا ؟ الســيدة عــا :  ــاح الخــر ســيدة عــا ، هــل نمــت جي صب

ــة:  ــة البارحــة مــن كــرة التســوق، جن نعــم ، لقــد كنــت متعب

نعــم لقــد تعبنــا كثــراً ، هيــا لنــأكل ، الســيدة عــا:  نعــم ، ثــم 

بدأتــا تتنــاولا طعــام الإفطــار الــذي كان عبــارة بيــض مســلوق ، 

جــن ، مــربى ، وفواكــه ، وبعــض الأرغفــة ، وبعــد إكــال تنــاول 

طعــام الإفطــار ، أحتســتا الشــاي في الاســراحة ، قالــت الســيدة 

عــا: أن الطقــس جميــل اليــوم ســأزرع زهــور الأوركيــدا ، جنــة: 

ــنًا  ــا: حس ــيدة ع ــر ، الس ــأحلب البق ــا س ــل ، وأن ــل جمي عم

ــب ، إلى  ــا لنذه ــا بن ــة: هي ــب ، جن ــا لنذه ــاز ، والآن هي ممت

اللقــاء في موعــد الغــداء.
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ــة  ــاعة الثاني ــام الس ــا ، وفي تم ــا إلى عمله ــت كل منه ذهب

ــده إلى الســيدة عــا  عــر ظهــراً جــاء مقــدم الطعــام العــم عب

قائــاً: ســيدة عــا وجــدت هــذه الرســالة أمــام بــاب المنــزل ولا 

أعلــم مــن جــاء بهــا ، الســيدة عــا: لا بــأس ، ثــم أخذتهــا قائلــة : 

حســنًا أذهــب أنــت ، فذهــب العــم عبــده إلى عملــه ، وجلســت 

الســيدة عــا  لتفــرغ الرســالة وتقرأهــا ، وكان مفادهــا:

) بسم الله الرحمن الرحيم

سيدة علا المحترمة                             تحية طيبة وبعد

التوجيه الثالث والأخير
ــربي  ــة اق ــركين في الرحل ــن مش ــاس كثيري ــن ن ــوف تقابل س

منهــم لعلــك تجديــن مــا يحــل لغــز الجريمــة، ولكــن كــوني حذرة.

ســتتلقين دعــوة مــن شــخص مــا، أرجــو تلبيتهــا، ولكــن كوني 

حــذرة قــدر المســتطاع، هنــاك مــن ســيحميك مــن أي خطــر أو 

مكــروه.

أتمنى لك التوفيق والمتعة بهده الرحلة
         المرسل

شخص يهتم لأمرك (
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ــم  ــه أه ــة: إن ــالة قائل ــراءة الرس ــا ق ــيدة ع ــت الس أكمل

توجيــه حســنًا ســأعمل بــه جيــدًا ، ثــم خبأتهــا حيــث الرســالتين 

الســابقة ، ثــم عــادت لحديقتهــا لتكمــل زراعــة الزهــور،

مــر الوقــت سريعًــا ، وكانــت الســاعة الثانيــة ظهــراً حــن 

جــاءت الســيدة جنــة للســيدة عــا قائلــة: الغــداء جاهــز ســيدة 

عــا ، الســيدة عــا : حســنًا  آتيــة.

ذهبــت جنــة لغرفــة الطعــام وتبعتهــا الســيدة عــا، 

ــهي !!!  ــام ش ــن طع ــه م ــا ل ــا: ي ــيدة ع ــت الس ــتا، قال وجلس

ــم  ــراً ، ث ــوم كث ــا الي ــد تعبن ــم لق ــة: نع ــة ، جن ــا جائع ــم أن ك

شرعتــا تــأكلان الغــداء الــذي كان عبــارة عــن قطــع مــن اللحــم 

المشــوية، وطبــق خضــار وبعــض أرغفــة المحمصــة ، وبعــد أن 

أكملتــا الأكل ذهبتــا  للاســراحة لــرب الشــاي ، قالــت الســيدة 

عــا: يــا لــه مــن يــوم متعــب لقــد زرعــت الزهــور ، وســيتابعها 

العــم عبــده والعــم صالــح بعــد ســفري ، جنــة : نعــم وكذلــك 

ــا ،  ــح رعايته ــم صال ــده والع ــم عب ــن الع ــأطلب م ــواشي س الم

ــاً ،  ــي لأســرح قلي ــد ، ســأذهب لغرفت ــك جي ــا ذل الســيدة ع
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جنــة : وأنــا كذلــك ، ثــم ذهبــت كل واحــدة لغرفتهــا لتســرح بعــد 

ــاء طويــل. عن

جــاء الليــل بهدوئــه الجميــل ، وضــوء القمــر الخافــت الباعث 

ــا  ــاك وكأنه ــا وهن ــرة هن ــه المبع ــان ، ونجوم ــكينة والاطمئن للس

حبــات لؤلــؤ منثــور عــى شــاطئ بحــر الهــوى القائــم عــى مــرآة 

ــة. الســاء الدخاني

ــا  ــت الســيدة ع ــت الســاعة التاســعة مســاءً حــن دخل كان

ــى ،  ــة : ب ــوع؟ جن ــعري بالج ــة: ألم تش ــة قائل ــيدة جن ــة الس غرف

لقــد كنــت حــالاً سأســألك ، الســيدة عــا: حســنًا لنذهــب ونــأكل 

ــا ســيدتي. ــا بن ــة مبتســمة: هي شــيئاً ، جن

ذهبــت الســيدة عــا إلى  غرفــة الطعــام ، أمــا جنــة ذهبــت 

لتعلــم العــم صالــح بتحضــر العشــاء ، ثــم عــادت إلى غرفــة 

ــا  ــده حام ــى جــاء العــم عب ــا هــي إلا لحظــات حت ــام،  وم الطع

معــه طعــام العشــاء ووضعــه  عــى الطاولــة ، كان طعــام العشــاء 

ــض  ــلطة ، بع ــلوق ،س ــض مس ــون ، بي ــح اللانش ــن شرائ ــارة ع عب

ــاي ، في  ــتا الش ــم أحتس ــام ، ث ــيدتان الطع ــا الس ــة ، وأكلت الأرغف
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الاســراحة وبينــا هــا كذلــك قالــت جنــة للســيدة عــا :  هــل 

غــداً ســتخبرين أولادك بأمــر ســفرك؟ الســيدة عــا: بالتأكيــد ، 

ــا ثــم أتصــل بابنــي بعــد الظهــر ،  ســأتصل بابنتــي غــدًا صباحً

ا ســيدة عــا ، هــل ســتخبرينهم عــن مدتهــا؟ ،  جنــة: جيــد جــدًّ

الســيدة عــا: هــذا  ضروري يــا جنــة ، وأنثــي  هــل ســتخبرين 

أختــك أنــك قادمــة إليهــا بعــد غــد ؟ جنــة: بالتأكيــد ســأتصل 

بهــا غــدا المغــرب عندمــا أشــري تذكــرة القطــار. هــل كل 

ــم كل شيء  ــا : نع ــيدة ع ــا ؟ الس ــيدة ع ــزة س ــك جاه أغراض

ــد  ــزت كل شيء سأســافر بع ــة: نعــم جه ــي؟ جن ــب ،  وأنث مرت

ســفرك بســاعتين ، أي الســاعة العــاشرة صباحًــا ، الســيدة عــا: 

ــك  ــي لذل ــة :لا تهتم ــة؟ جن ــا جن ــرة ي ــن التذك ــك ثم ــل لدي ه

ســأدبر نفــي ، الســيدة عــا وهــي تعطــي جنــة ثمــن التذكــرة: 

خــذي يــا جنــة هــذه ثمــن التذكــرة ، جنــة: لا لا لا  ، لــن أخــده 

ــة لي ،  ــرك كابن ــا أعت ــا أن ــا : خديه ــيدة ع ــيدتي ، الس ــك س من

أحبــك كثــراً يــا جنــة ، جنــة: شــكراً ســيدة عــا أنتــي تكرميننــي 

ــت نجــد ســيدات مجتمــع  ــادر في هــذا  الوق ــن الن ــراً ، وم كث
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أمثالــك ، في التواضــع ونبــل الأخــاق ، الســيدة عــا مبتســمة: مــن 

ــر لا يجــدي  ــاة أن التك ــي الحي ــد علمتن ــه، وق ــه رفع تواضــع لل

نفعــاً لصاحبــه ، جنــة مبتســمة: صحيــح ، أشــكرك عــى كل شيء، 

والآن خــدي دواءك قبــل النــوم ، الســيدة عــا : نعــم ، فأخــدت 

الســيدة عــا دواءهــا ، ثــم قبلــت جنــة الســيدة عــا عــى جبينها، 

وذهبــت معهــا لغرفتهــا وغطتهــا مــن الــرد وأطفــأت النــور قائلــة 

: طابــت ليلتــك ســيدة عــا ، الســيدة عــا : طابــت ليلتــك جنــة ، 

خرجــت جنــة مغلقــة بــاب غرفــة الســيدة عــا وراءهــا ، ونامــت 

الســيدة عــا.

ــون  ــر بل ــارة عــن سري ــي عب ــا،  الت ــة إلى غرفته ــت جن ذهب

ــا يوجــد  ــون، ك ــس الل ــي ، ودولاب بنف ــن الطــراز المل ــي م ف

مــرآة كبــرة فضيــة ذات نقــوش جميلــة ، أمامهــا كــرسي بنفــس 

الطــراز ، توجــد نافــذة صغــرة عليهــا ســتائر حريــر بلــون قرمــزي 

شــفاف .

ــا  ــا أعطته ــرح لم ــة الف ــر وهــي في غاي ــى السري جلســت ع

الســيدة عــا مــن مــال لــراء التذكــرة ، ثــم قالــت : كــم  هــي 
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ــراً. ــا كث ــة الســيدة عــا ، أحبه طيب

وضعــت جنــة المــال في حقيبتهــا ، ورتبــت آخــر أغراضهــا 

في حقيبــة الســفر ، ثــم أطفــأت النــور وغطــت نفســها ونامــت 

وهــي تدعــو للســيدة عــا.

ظهــر النهــار بإشراقــة جديــدة ، وصفائــه المتجــدد ،غــردّت 

الطيــور فــوق الحقــول ، معلنــة للنــاس مولــد يــوم جديــد ‘وقــام 

الفلاحــون بفلاحــة الأرض ، ورعايــة الأغنــام وحلبهــا.

اســتيقظت الســيدة عــا في الســاعة الثامنــة والنصــف 

ــق  ــت إلى الطاب ــم نزل ــرّت ملابســها ، ث ــا ، اغتســلت وغ صباحً

ــس  ــت تجل ــث كان ــام ، حي ــة الطع ــة إلى غرف ــفلي متوجه الس

جنــة بانتظارهــا ، جلســت الســيدة عــا قائلــة: صبــاح الخــر يــا 

جنــة ، جنــة : صبــاح الخــر ســيدتي ، تفضــي بتنــاول الطعــام ، 

ــا الطعــام الــذي كان عبــارة عــن  الســيدة عــا : حســنًا ، تناولت

ــه ، وبعــض مــن الرغيــف، وكوبــن مــن  ــح النقانــق ، جبن شرائ

ــام وشرب الشــاي جلســتا  ــاول  الطع ــا تن الشــاي، وحــن أكملت

في الاســراحة التــي تطــل عــى الحديقــة ، كان الطقــس بديــع 
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ا ، والســاء غائمــة ، قالــت جنــة :هــل ســتتصلين بابنتــك الآن  جــدًّ

ــنًا  ــا : حس ــيدة ع ــف ، الس ــاشرة ونص ــا الع ــا ؟  إنه ــيدة ع س

أعطنــي الهاتــف النقــال ، فأعطتهــا جنــة الهاتــف النقــال ، 

أخــدت الســيدة عــا الهاتــف النقــال وضربــت الرقــم ، رن ردت 

الابنــة : آلــو مرحبًــا أمــي ، الســيدة عــا : أهــاً ، كيــف حالــك؟ ، 

الابنــة: بخــر ، وأنثــي؟ .الســيدة عــا : أنــا بخــر ، ســوف أذهــب 

غــدًا في رحلــة  لمشــاهدة أثــار بعــض الحضــارات التاريخيــة لمــدة 

ــي أرجــو أن تهتمــي  ــع ، ولكن ــا ! هــذا  رائ ــة: حق شــهرين، الابن

ــه: إن  ــا أمــي ، الســيدة عــا: حســنًا لا تقلقــي ، الابن ــك ي بصحت

ــا ابنتــي أريــد  أحتجتــي شــيئاً أخبرينــي ، الســيدة عــا: حســنًا ي

دعواتــك ، الابنــه: وأنــا أيضًــا أريــد دعواتــك إلى اللقــاء ، الســيدة 

عــا: مــع الســامة.

أغلقــت الســيدة عــا الخــط ، ثــم التفتــت إلى  جنــة قائلــة: 

لمــا لا تشــري التذكــرة الآن يــا جنــة بــدلاً مــن المغــرب؟ أخــاف أن 

تبــاع ولا تجــدي شــيئاً ، جنــة: معــك حــق ســيدتي ، ســأذهب الآن، 

الســيدة عــا: ســآتي معــك،  جنــة : هيــا بنــا ، الســيدة عــا : هيــا.
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ــرة  ــراء تذك ــا ل ــة وع ــيدتان جن ــن الس ــت كل م خرج

ســفر لجنــة ، وقفتــا عــى الشــارع الرئيــي ،  واســتقلتا ســيارة 

أجــرة للذهــاب لمــكان بيــع التذاكــر ، وصلــت الســيارة لمــكان 

بيــع تذاكــر ســفر بالقطــار ، دفعــت الســيدة عــا أجــرة الســيارة 

وانطلقــت الســيارة في طريقهــا ، توجهــت الســيدتان إلى مكتــب 

ــد تذكــرة ســفر بالقطــار غــدًا  ــة: أري ــع التذاكــر ، قالــت جن بي

ــة  ــي لحظ ــا ه ــنًا ه ــع : حس ــا ، البائ ــاشرة صباحً ــاعة الع الس

أحســب ثمنهــا ، إنهــا بأربــع مائــة فقــط ، جنــة : خــد ، البائــع : 

شــكراً ، أخــدت الســيدة جنــة التذكــرة متوجهــة حيــث تجلــس 

ــى  ــا حت ــيدة ع ــا الس ــا إن رأته ــا ، وم ــا بانتظاره ــيدة ع الس

قالــت : كــم ثمــن التذكــرة ؟ جنــة: أربــع مائــة، الســيدة عــا: لا 

بــأس ثمنهــا معقــول ، هــل تحتاجــن شــيئاً مــن الســوق؟ ،  جنة: 

لا ،  لا لقــد اشــريت وجهــزت كل شيء ، ولا أحتــاج لأي شيء ، 

الســيدة عــا: حســنًا لنشــري طعــام الغــداء ثــم نعــود للمنــزل، 

جنــة : هيــا بنــا.  
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ــر ،  ــع التذاك ــب بي ــن مكت ــيدتين م ــن الس ــت كل م خرج

واســتقلتا ســيارة أجــرة للمطعــم ،  اشــرت الســيدة عــا الغــذاء، 

ــا ،  ــيدة ع ــزل الس ــت لمن ــي توجه ــيارة الت ــادت إلى الس ــم ع ث

ــاعة  ــن في الس ــزل منهكت ــة إلى المن ــا وجن ــيدتان ع ــت الس وصل

الثانيــة والنصــف ظهــراً ، قالــت جنــة للعــم عبــده: حــر المائــدة 

وقــدم الطعــام بينــا نغــر ملابســنا ، العــم عبــده: حســنًا ســيدتي، 

ثــم ذهــب  لتحضــر المائــدة ، بينــا ذهبــت كل مــن الســيدة عــا 

وجنــة لغرفتيهــا لتغــر ملابســهما ،  ثــم توجهــوا لغرفــة الطعــام 

ــع  ــن قط ــارة ع ــذي كان عب ــذاء  ال ــام الغ ــأكلان طع ــا ت وشرعت

ــا ــا طعــام الغــذاء ذهبت الدجــاج المشــوي ، وأرز ، وحــن أكملت

إلى الاســراحة لتنــاول القهــوة،  وبينــا هــا كذلــك تطرقــت 

ــا جنــة أن  ــة : إنهــا الرابعــة عــرًا مــا رأيــك ي الســيدة عــا قائل

ــيدة  ــنًا ، الس ــة ، حس ــرة رائع ــة : فك ــك الآن ؟ جن ــي بأخت تتص

عــا: خــدي هاتفــي النقــال وتكلمــي ، جنــة: شــكراً ، ثــم أخــذت 

الهاتــف وضربــت الأرقــام ، رن ، جنــة : ألــو مرحبًــا أختــي ، 

الأخــت: أهــاً يــا جنــة ، كيــف حالــك؟ لقــد اشــتقت إليــك كثــراً 
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ــأة  ــدي مفاج ــك ، ل ــتقت إلي ــا اش ــا أيضً ــة : وأن ــة ، جن ــا جن ي

لــك أختــي ، الأخــت : مــا هــي؟ جنــة: ســوف آتي إليــك غــدًا ، 

ــع هــذا  أجمــل خــر ســمعته إني ســعيدة ،  الأخــت : حقــا رائ

ــداءً  ــة ابت ــة: إنهــا ســتقوم برحل ومــاذا عــن الســيدة عــا ؟ جن

ــارات  ــض الحض ــار بع ــاهدة آث ــهرين  لمش ــدة ش ــد  لم ــن غ م

التاريخيــة ، الأخــت: هــذا  رائــع لأن هــذا  معنــاه إنــك ســتبقي 

عنــدي شــهرين ، آه كــم أنــا ســعيدة ،  ســأنتظرك غــداً إلى 

ــاء.  ــة: إلى اللق ــاء، جن اللق

أغلقــت جنــة الخــط والتفتــت للســيدة عــا قائلــة: لقــد 

ــه ،   ــد لل ــا : حم ــيدة ع ــي ، الس ــراً بقدوم ــي كث ــت أخت فرح

ــك ســيدة عــا ، الســيدة عــا : نعــم  ــة : والآن أتصــي بابن جن

حســنا.

ــام ، رن ،  ــت الأرق ــف ،  وضرب أخــدت الســيدة عــا الهات

الســيدة عــا  :الــو مرحبــاً بنــي ، الابــن : أهــاً يــا أمــي كيــف 

حالــك؟ ، الســيدة عــا: بخــر و كيــف حالــك أنتــي وعائلتــك؟ 

الابــن: بخــر ، الســيدة عــا: ســأذهب غــداً في رحلــة ســياحية 
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ــن:  ــة ، الاب ــارات التاريخي ــض الحض ــار بع ــاهدة آث ــة  لمش داخلي

ومــن أيــن لــك ثمنهــا يــا أمــي؟ الســيدة عــا: لقــد أهــداني إياّهــا 

صديقــاً قديمــاً لي ولوالــدك ، الابــن :جميــل وكــم مدتهــا ؟ الســيدة 

عــا : شــهرين ، الابــن : حســنًا انتبهــي لنفســك أمــي وإن احتجتي 

أي شيء أخبرينــي ، الســيدة عــا :شــكرا بنــي لا تقلــق إلى اللقــاء،  

الابــن: إلى اللقــاء .

أغلقــت الســيدة عــا الخــط ، ثــم قالــت لجنــة : الحمــد للــه 

ــة : حمــد  ــة لقــد ســارت الأمــور كــا خططــت لهــا ، جن ــا جن ي

للــه، والآن لنذهــب كي نســريح قليــاً الســيدة عــا : حســنًا أراكي 

لاحقــاً .

مَــرَّ الوقــت وجــاء الليــل بأناملــه الناعمــة ،  وأنفاســه التــي 

ــر  ــر المنهم ــواج البح ــع أم ــص م ــب ليتراق ــات القل ــب بدق تتلاع

عــى شــطئان المــرآة الدخانيــة ، لتعكــس دموعهــا عــى صفحــات 

الحيــاة .

كانــت الســاعة العــاشرة مســاءً حــن طلبــت الســيدة عــا 

مــن جنــة إحضــار العشــاء لغرفتهــا ، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى 
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ــد  ــه : لق ــا قائل ــيدة ع ــة الس ــاب غرف ــة ب ــة طارق ــاءت جن ج

ــت  ــة ، دخل ــا جن ــي ي ــا : ادخ ــيدة ع ــاء ، الس ــرت العش اح

جنــة ووضعــت الطعــام عــى الطاولــة وجلســت ، ثــم جــاءت 

ــأكلان الطعــام  ــا ت ــة ،  وشرعت الســيدة عــا وجلســت أمــام جن

الــذي كان عبــارة عــن قطــع اللحــم المشــوي ،  وبعــض الأرغفــة،  

وســلطة ، ومــا إن أكملتــا الطعــام حتــى جــاء العــم عبــده حاملاً 

القهــوة ، دخــل الغرفــة بعــد أن واســتأذن ووضــع القهــوة عــى 

ــا الســيدتان باحتســاء القهــوة ،  ومــا  ــة وانــرف ، بدأت الطاول

أن أكملتــا حتــى قالــت الســيدة عــا: سأشــتاق إليــك يــا جنــة ، 

جنــة: وأنــا أيضــاً ســيدة عــا  سأشــتاق إليــك، ولكــن ســأطمئن 

ــدًا في  ــى نســتيقظ غ ــام حت ــن حــن وآخــر ، والآن لنن ــك ب علي

أتــم نشــاطنا ، الســيدة عــا : معــك حــق ، تصبحــن عــى خــر،  

ــا  ــت، أمّ ــا ونام ــة لغرفته ــت جن ــك ، وذهب ــت ليل ــة: طاب جن

ــا حتــى نامــت. الســيدة عــا فجلســت تقــرأ كتابً
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ع صل الرا�ب
ال�ف

الرحلة ،  ودعوة مفاجئة

كانــت الســاعة الثامنــة حــن وصلــت الســيدة عــا إلى بــاص 

الرحلــة ، جلســت في مقعدهــا رقــم تســعة الــذي بجانــب النافذة، 

كان معهــا اثنــا عــر راكبًــا ،  والمرشــدة الســياحية والســائق .

جلــس الجميــع عــى مقاعدهــم وأغلــق بــاب البــاص ، 

وبــدأ البــاص بالانطــاق ، قالــت المرشــدة: ســوف تســتغرق هــذه 

الرحلــة لمنطقــة الســياحة و الفنــدق تســع ســاعات ، أي ســنصل 

في الســاعة الخامســة عــرًا مــع اســراحة الغــذاء،  رد الــركاب : 

ــة  ــة هضبي ــع في منطق ــدق يق ــياحية: الفن ــدة الس ــنًا ، المرش حس

مطلــة عــى البحــر أمــا المناطــق الســياحية فأغلبهــا جبليــة،  ثــم 

قامــت بتوزيــع أوراق عــى الــركاب وكتبــوا بياناتهــم ثــم ســلموها 
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لهــا ،  بعــد ذلــك قامــت بتوزيــع لوائــح أســاء الــركاب وبرنامج 

الرحلــة ،  ثــم جلســت عــى مقعدهــا بجانــب الســائق.

ــا عــر:  ــركاب الإثن ــرأ أســاء ال ــا تق أخــدت الســيدة ع

الســيد أحمــد عــز ، الســيدة مهــا وابنتهــا ثريــا ، الســيدة كامليــا 

ــاب  ــه الش ــد وصديق ــاب محم ــت ، الش ــيد صوف ــا الس وزوجه

عمــر ، الأســتاذتان ليــى ومنــى ، المليونــر رمــزي وزوجتــه عــزة 

وبنتــه آلاء،  وأخــراً الســيدة عــا.

وضعــت الســيدة عــا اللوائــح في حقيبتهــا ،  ثــم راحــت 

ــق  ــك الرجــل الأني ــة: لعــل ذل ــم قائل ــركاب ووجوهه ــل ال تتأم

الســيد أحمــد عــز شــكله يــدل عــى أنــه رجــل أعــال ، وتلــك 

المــرأة البدينــة الســيدة مهــا وبجانبهــا فتــاة صغــرة في العــاشرة 

مــن العمــر مــن المؤكد انهــا ابنتهــا ثريا ، ورأت ســيدة متوســطة 

العمــر تقريبًــا في الثلاثينيــات مــن العمــر وبجانبهــا رجــل ضخــم 

البنيــة فقالــت : لابــد مــن أنهــا الســيدة كامليــا وزوجها الســيد 

صوفــت شــكلهم يوحــي عــى أنهــا شرطــة،  وهــذان الشــابان 

محمــد وعمــر شــكلهما يوحــي عــى أنهــا طالبــان ،  وهاتــان 
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الأنســتان  مــن المؤكــد أنهــا ليــى ومنــى شــكلهما يوحــي أنهــا 

ــزة  ــه ع ــزي وزوجت ــر رم ــو المليون ــذا  ه ــراً ه ــتان ، وأخ مدرس

وابنتــه آلاء كــم هــي جميلــة وشــابة.

ــي  ــكله يوح ــؤلاء ش ــن ه ــد م ــها: لا أح ــت في نفس ــم قال ث

ــم  ــة ، ث ــة الجنوني ــذه المهم ــاعدني في ه ــه س ــا الل ــل ،  ي ــه قات أن

ــوف  ــكلها مأل ــيدة ش ــذه الس ــة : ه ــا قائل ــيدة كاملي ــرت للس نظ

ــي لا  ــا لكن ــه متغــر متأكــدة أني قابلته ــه، لكن ــا أعرف ــديَّ وجهه ل

ــر. ــرة التفك ــن ك ــكاد ينفجــر م ــي ي ــي عق ــا إله ــر ، آه ي أتذك

ثــم نظــرت مــن النافــدة ، كان الطقــس غائمًــا جميــاً بــاردًا، 

ــرأت  ــس ،  ف ــة في النف ــث الطمأنين ــزح يبع ــوس ق ــوان ق ــه أل في

المنــازل الصغــرة الريفيــة ، والحقــول الخــراء ، والفلاحــن الذيــن 

ــام ،  ــار والأغن ــن الأبق ــاتي تحل ــات ال ــون الأرض ،  والفلاح يفلح

ــورد  ــجار وال ــار والأش ــة بالأزه ــرة المليئ ــق الصغ ــاك الحدائ وهن

التــي تبعــث روائحهــا الذكيــة التــي تهــدأ النفــس ،  ورأت 

البحــرات الصغــرة المليئــة بالبجــع والطيــور الجميلــة ، والجبــال 

والهضــاب المكســوة بالحشــائش الخــراء ، كل هــذه المناظــر 
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ــال ،  ــة الب ــاب ، هادئ ــرخية الأعص ــا مس ــيدة ع ــت الس جعل

ــافة  ــد مس ــى بع ــر ع ــار يس ــم رأت قط ــس ، ث ــة النف مطمئن

ا ، فقالــت لنفســها: لعــل  كبــرة مــن البــاص وبسرعــة كبــرة جــدًّ

ــا  ــم أغمضــت عينيه ــا الرحمــن ،  ث ــه حفظه ــة مســافرة في جن

ــت. ــى نعس ــرخية حت مس

ــيدة  ــتيقظت الس ــن اس ــراً ح ــة ظه ــاعة الثاني ــت الس كان

عــا عــى صــوت المرشــدة الســياحية التــي قالــت: ســيدة عــا 

اســتيقظي حــان موعــد الغــداء ، الســيدة عــا ناهضــة بتثاقــل : 

حســنًا أيــن نحــن الآن؟ ،  المرشــدة الســياحية: لقــد توقفنــا مــن 

أجــل الغــداء ،  الســيدة عــا : حســنًا آتيــة.

ذهبــت المرشــدة الســياحية للمطعــم ،  وتبعتهــا الســيدة 

عــا ، دخلــت الســيدة عــا المطعــم فانبهــرت بفخامتــه وكــره 

ــة ،  ــوش التراثي ــون مزركشــة بالنق ــه بيضــاء الل ــت حيطان ، كان

وهنــاك طــاولات كبــرة وكــراسي ، توجهــت للطاولــة التــي جلس 

ــون  ــة الل ــرة بني ــة كب ــت الطاول ــة كان ــا بالرحل ــا رفقائه عليه

ــون ، جلســت  مزخرفــة بالنقــش الملــي ، والكــراسي بنفــس الل
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ــياحية ،  ــدة الس ــب المرش ــارغ بجان ــرسي الف ــا في الك ــيدة ع الس

ــات  ــن الوجب ــا م ــة وغيره ــذه الوجب ــه ه ــدة قائل ــت المرش تطرق

مدفــوع حســابها مــن ضمــن ثمــن الرحلــة وقــد طلبــت مــا أراه 

مناســبًا لكــم ، الجميــع: هــذا  جيــد ، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى 

جــاء النــادل وقــدم مائــدة الطعــام الــذي كان عبــارة عــن: أطبــاق 

مــن الأرز ، أطبــاق مــن المكرونــه ، أطبــاق اللحــم المشــوي، أطباق 

ــه والخــروات ، كــؤوس  ــاق مــن الفواك الدجــاج المشــوي ، أطب

مــن المــاء والعصــر ، أكــواب مــن الشــاي والقهــوة ، بــدأ الجميــع 

بتنــاول طعــام الغــداء بشــهية ، وبعــد أن أكملــوا تنــاول الطعــام 

تناولــوا القهــوة والشــاي ، ثــم ذهــب  بعضهــم إلى الحــام لقضــاء 

الحاجــة ومــا إن أكملــوا حتــى توجهــوا عائديــن للبــاص.

انطلــق  الثالثــة والنصــف عــرًا حــن  الســاعة  كانــت 

البــاص مواصــاً رحلتــه للفنــدق ، كان جميــع الــركاب منشــغلين 

بأنفســهم ، جلســت الســيدة عــا تقــرأ لوحــة البرنامــج المتعلــق 

ــات الطعــام  ــة ووجب ــة للرحل ــه جــداول يومي ــة يوجــد في بالرحل

الثــاث ، قــرأت الجــداول التــي كانــت مقســمة إلى ثمانيــة 
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أســابيع، الأســبوع الأول والثــاني رحلــة لزيــارة القصــور التاريخية 

ــارات ،  ــار الحض ــارة آث ــة لزي ــع رحل ــث والراب ــبوع الثال ، الأس

الأســبوع الخامــس والســادس رحلــة لزيــارة  المقابــر التاريخيــة 

ــن  ــابع والثام ــبوع الس ــا الأس ــارات، أمّ ــوك الحض ــاء ومل لعظ

ــعبية . ــواق الش ــارة الأس ــص لزي ــو مخص فه

ــرًا  ــة ع ــاعة الخامس ــت الس ــا كان ــت سريعً ــى الوق م

حــن توقــف البــاص أمــام الفنــدق المخصــص للــركاب ، ونــزل 

جميــع الــركاب إلى الفنــدق ،  دخلــوا إلى الاســتقبال حيــث يوجد 

ــياحية  ــدة الس ــت المرش ــن تقدم ــتقبال الزبائ ــن اس ــؤل ع المس

للموظــف قائلــة: نحــن الوفــد الســياحي أتينــا لرحلــة ســياحية 

ــة  ــارات التاريخي ــض الحض ــار بع ــاهدة آث ــهرين لمش ــا ش مدته

ــق الخامــس  ، الموظــف : نعــم مفهــوم لقــد حجــز لكــم الطاب

ــرف  ــح الغ ــرف ، أعطاهــم مفاتي ــن تســع غ ــون م ــه مك بأكمل

وعليهــا أرقــام الغــرف مــن الرقــم ســتين إلى الرقــم تســعة 

وســتين ، كان نصيــب الســيدة عــا الغرفــة رقــم ســبعة وســتين 

ــادل:  ــم ، الن ــادة لغرفه ــل الس ــاً: أوص ــادل قائ ــت للن ــم التف ث
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حســنًا ، ثــم أضــاف الموظــف: ســيتم إعلامكــم بموعــد الوجبــات 

ــا  ــادل : اتبعــوني ي إلى غرفكــم ، المرشــدة الســياحية : حســنًا ، الن

ــط  ــد ، ضغ ــن للمصع ــن متوجه ــع النازل ــوه جمي ــادة ، فاتبع س

النــادل عــى زر المصعــد وحينئــذ فتــح بــاب المصعــد الــذي كان 

ا ، وصعــدوا جميعهــم للطابــق الخامــس ، وحــن وصلوا  كبــراً جــدًّ

ــوا  ــاب المصعــد، وكان باســتقبالهم مجموعــة نادلــن حمل فتــح ب

الأمتعــة للغــرف.

ــه  ــه المخصصــة ويتبع ــزلاء لغرفت ــن الن ذهــب كل واحــد م

ــت  ــم ، ودخل ــع إلى غرفه ــل الجمي ــه دخ ــل أمتعت ــف يحم موظ

ــا ،   ــل حقيبته ــة تحم ــا نادل ــا تبعته ــا إلى غرفته الســيدة ع

شــكرت الســيدة عــا النادلــة ، فقالــت النادلــة: لا شــكر على 

ــد  ــات ومواعي ــد الوجب ــك بمواعي ــآتي لإعلام ــيدتي ،  س ــب س واج

الرحــات ، الســيدة عــا: حســنًا لا بــأس خرجــت النادلــة وأغلقت 

البــاب وراءهــا .

أخــدت الســيدة عــا  تتأمــل الغرفــة التــي كان لونهــا زهــري 

ــة  ــوش وردي ــح ذو نق ــي فات ــر بن ــر كب ــا سري ــد به ــل يوج جمي
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عليــه فــراش مريــح عليــه لحــاف أبيــض بــورود زهريــة ووســادة 

مريحــة بنفــس اللــون ودولاب بنــي فاتــح ذو نقــوش ورديــة ، 

وهــو كبــر مكــون مــن أربــع خانــات إثنتــن للملابــس المعلقــة 

وآخريتــن للملابــس المرتبــة وخزانتــان للأشــياء الصغــرة ، كــا 

يوجــد مــرآة كبــرة بنفــس اللــون بهــا أربــع خزانــات صغــرة ، 

ــون ، وأخــراً يوجــد نافــدة  ــه نفــس الل أمامهــا كــرسي صغــر ل

ــدة  ــت  الناف ــة ، كان ــا ورود زهري ــاء عليه ــا ســتائر بيض عليه

مطلــة عــى البحــر مــن إرتفــاع كبــر ، كــا يوجــد منــازل كثــرة 

يمكــن أن تــرى. 

ــت الســيدة عــا للحــام لتغتســل وتغــر ملابســها،   ذهب

بعــد أن رتبــت أغراضهــا في الــدولاب ،  ثــم جلســت عــى السرير 

لتســريح قليــاً مــن تعــب الســفر ومــا هــي إلا ســاعات حتــى 

ــن  ــا: م ــيدة ع ــت الس ــا ، قال ــيدة ع ــة الس ــاب غرف ــرق ب ط

الطــارق ؟ النادلــة: أنــا ، الســيدة عــا: ادخــي ، فدخلــت النادلة 

ــة مســاءً ســيدتي موعــد العشــاء ، الســيدة  ــا الثامن ــة : إنه قائل

عــا: حســنًا ، ثــم اتبعــت النادلــة نحــو المصعــد ودخلتــا المصعد 
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ــة  ــت النادل ــد وخرج ــل المصع ــث ،  وص ــق الثال ــن للطاب هابطت

تبعتهــا الســيدة عــا متوجهــة لغرفــة الطعــام المخصصــة لهــم.

ــي  ــة ،  فه ــال الغرف ــرت بج ــا فانبه ــيدة ع ــت الس دخل

تحتــوي عــى طاولــة كبــرة بلــون دهبــي جميــل ،  وكــراسي بنفس 

اللــون عددهــا خمســة عــر كــرسي،  ) لأن الفنــدق يجهــز لــكل 

ــه( ، كــا يوجــد مصابيــح مزخرفــة  وفــد غرفــة طعــام خاصــة ل

ومضــاءة بشــكل يأخــد الألبــاب ،  كــا يوجــد بهــا التحــف 

الأنيقــة والزهريــات ، وتحتــوي الغرفــة عــى شرفتــن لــكل شرفــة 

طاولــة صغــرة بيضــاء وأربــع كــراسي بنفــس اللــون ، وعــى كل 

ــة. ــواب الشرفتــن ســتائر بيضــاء جميل أب

جلســت الســيدة عــا بجانــب الســيدة كامليــا وهــي 

ــارة  ــذي كان عب ــاً ، ثــم نظــرت إلى طعــام العشــاء ال ــة قلي متعب

عــن قطــع اللحــم المشــوي ، نوعــن مــن الأجبــان ، بيــض مقــي 

وآخــر مســلوق ، خمســة أنــواع مــن الســلطة ، أطبــاق الفواكــه ، 

ــوة. ــواب القه ــر وأك ــؤوس العص وك

بــدأ الجميــع بتنــاول الطعــام ، ثــم احتســوا القهــوة ، وبينــا 
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ــا  ــراً لأنن ــة: نظ ــياحية قائل ــدة الس ــت المرش ــك تطرق ــم كذل ه

ــة الصبــح إلى العــر ، فــا رأيكــم؟  متعبــن فقــد أجلــت رحل

الجميــع: خــراً مــا فعلتــي،  وقامــوا جميعــا متوجهــن إلى 

غرفهــم، وحــن وصلــوا إلى غرفهــم ودعــوا بعضهــم بعضــا قائلين: 

ــا. ــوا جميعً ــم ، ودخل ــت ليلتك تصبحــون عــى خــر ، طاب

 ، متعبــة  وهــي  غرفتهــا  إلى  عــا  الســيدة  دخلــت 

إنهــا الســاعة العــاشرة مســاءً قالــت لنفســها ، ثــم راحــت 

تفكــر باهتــام الســيدة كامليــا وزوجهــا الســيد صفــوت 

بهــا ونظراتهــم التــي لا تفارقهــا ،  قالــت لنفســها : هنــاك 

أريــد   متعبــة  أنــا  كــم  آه   ، أعرفــه  أن  يجــب  بهــا   سر 

  أن أنام ، أطفأت النور وغطت نفسها ونامت.

طلــع النهــار بســرته البيضــاء المطــرزة بقطعــة مــن 

الــورود والحشــائش   مــن  ، حولهــا قطــع  المشــع  الذهــب 

ــاً  ــاة،  كان الطقــس جمي ــروح في الحي الخــراء جــاء ليــدب ال

ا معتــدلاً نســبيًا . جــدًّ
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كانــت الســاعة العــاشرة صباحًــا حــن طرقــت النادلــة بــاب 

غرفــة الســيدة عــا قائلــة : ســيدة عــا هــل يمكننــي الدخــول؟ ، 

الســيدة عــا: نعــم تفضــي ، دخلــت النادلــة قائلــة: إنهــا العــاشرة 

ــا ســيدة عــا  وموعــد الإفطــار قــد حــان ، الســيدة عــا:  صباحً

ــت إلى  حســنًا ســآتي ، نهضــت الســيدة عــا مــن سريرهــا وذهب

الحــام ،  بينــا نظفــت النادلــة الغرفــة ورتبتهــا ثــم خرجــت.

ــق  ــق يلي ــف أني ــا خفي ــا فســتاناً زهريًّ ــدت الســيدة ع ارت

بســنها ،  وسرحــت شــعرها بطريقــة مناســبة ، ولبســت قبعتهــا 

الكبــرة المصنوعــة مــن القــش المزينــة بالــورود ، وانتعلــت 

ــد الصغــرة وخرجــت  ــة الي ــم أخــدت حقيب ــي ، ث حذاءهــا الطب

ــه في  ــذي وضعت ــاح ال ــاب وراءهــا بالمفت ــة الب ــا مغلق مــن غرفته

ــا. حقيبته

توجهــت الســيدة عــا نحــو المصعــد ، وعنــد وصلوهــا 

وجــدت الســيدة مهــا وابنتهــا ثريــا ، والســيد أحمــد عــز ، 

ــن  ــم واقف ــوت ، جميعه ــيد صف ــا الس ــا وزوجه ــيدة كاملي والس

أمــام المصعــد منتظريــن طلوعــه ، وقفــت بجانبهــم ملقيــة 
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التحيــة قائلــة: صبــاح الخــر يــا ســادة ، الجميــع : صبــاح الخــر 

ســيدة عــا ، التفتــت الســيدة عــا نحــو الســيدة كامليــا التــي 

ــتعار  ــر المس ــعرها الأحم ــي وش ــف مخم ــدي معط ــت ترت كان

الــذي يغطــي نصــف وجههــا قائلــة : ســيدة كامليــا أشــعر أننــا 

ــاً: لا  ــا مــن قبــل ، قاطعهــا الســيد صفــوت مقهقهــا قائ تقابلن

أظــن ذلــك ســيدة عــا فزوجتــي لا تخــرج إلا معــي ، ثــم قالــت 

ــق مــن  ــدًا ، يخل ــة : نحــن لا نفــرق أب ــا مقهقه الســيدة كاملي

ــا  ــت ثري ــد ، فقال ــاب المصع ــح ب ــذ فت ــن ، وحينئ ــبه أربع الش

ضاحكــة : هيــا بنــا يــا ســادة ســنموت جوعًــا ، الجميــع: هيــا.

 ، الثالــث  للطابــق  وهبطــوا  المصعــد  الجميــع  صعــد 

ــد  ــدة ،  وق ــى المائ ــام وجلســوا ع ــة الطع ــع غرف دخــل الجمي

ــب الأنســتان  ــع بجان ــذي يق ــارت الســيدة عــا الكــرسي ال اخت

ليــى ومنــى، وبــدأ الجميــع بتنــاول طعــام الإفطــار الــذي 

ــارة عــن ، ساندويتشــات الجــن والمــربى ، وأخــرى مــن  كان عب

الجــن والطماطــم ، أطبــاق مــن الفــول ، الحمــص ، الطحــن ، 

ــؤوس  ــز ، ك ــن المايني ــه ، وأخــرى م ــن ســلطة الفواك ــاق م أطب



سارة عادل محمود أنا لم أقتله 

72

ــع  ــدأ الجمي ــوة ، ب ــاي والقه ــن الش ــواب م ــر ، أك ــاء والعص الم

بتنــاول الطعــام وهــم يتناقشــون في مواضيــع مختلفــة السياســة،  

ــاول  ــوا تن ــة ، أكمل ــن والثقاف ــال،  الف ــال والأع ــاد ،  الم الإقتص

الطعــام واحتســاء الشــاي ،  وعرفــت الســيدة عــا أن توقعاتهــا 

بشــأن رفقائهــا صحيحــة،  أحمــد عــز رجــل أعــال ،  ليــى ومنــى 

مدرســتان،  محمــد وعمــر طالبــان في كليــة التجــارة،  مهــا وابنتهــا 

ــا عائلــة المليونــر رمــزي فهــي  مــن عائلــة متوســطة إجتماعيًّــا،  أمَّ

معروفــة منــد البدايــة،  بقــى الســيدة كامليــا والســيد صفــوت لم 

ــة شــيئاً عنهــا. تســتطع معرف

إحــدى  إلى  وذهبــت  الجميــع  عــا  الســيدة  اســتأذنت 

شرفــات غرفــة الطعــام ،  وجلســت عــى أحــد الكــراسي مقابلــة 

البحــر ، جلســت تتأمــل البحــر وأمواجــه التــي تتقــاذف وكأنهــا 

في ســباق ماراتــون،  ورأت الأســاك كيــف تتقافــز وكأنهــا أطفــال 

فرحــة تعلــو إلى والديهــا ورأت أعــداد كبــرة مــن مراكــب الصيــد 

ــا  ــه وكأنه ــى أمواجــه وصوت ــن يتأرجحــوا متراقصــن ع والصيّادي

ــا  ــي م ــة الت ــاء الصافي ــاهدت الس ــة ، وش ــة صاخب ــة ملكي حفل
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ــا  ــا وكأنه ــق به ــه وتتعل ــقها عيني ــى تعش ــا حت ــد يراه ــن أح م

فتــاة يافعــة صافيــة القلــب ، ورأت الطيــور ذات الألــوان زاهيــة 

تغــرد بأصــوات موســيقية هادئــة ، والجبــال المكســوة بالخــرة 

والزهــور ذات الألــوان والروائــح التــي لا تقــاوم وكأنهــا قطعــة 

ــزارع  ــب الم ــدت تراق ــم أخ ــر ، ث ــرز المعط ــجاد المط ــن الس م

ــى  ــي ترع ــام الت ــار والأغن ــى الأبق ــوي ع ــي تحت ــرة الت الصغ

الحشــائش ، وهنــاك رعــاة المــزارع الذيــن يزرعــوا مــزارع 

ــم. منازله

راحــت تجــول بعينيهــا متأملــة المنــازل الصغــرة ذات 

ألــوان مختلفــة ،  منهــا مكــون مــن طابــق ومنهــا مــن طابقــن، 

ــة،   ــة ومنهــا مــا هــو حديــث البناي ــم البناي منهــا مــا هــو قدي

ــا  ــد انتباهه ــياء ،  ش ــذه الأش ــل كل ه ــي تتأم ــا ه وبين

ــل ســقفها أحمــر  ــض جمي ــون أبي ــة ذات ل ــا صغــرة جميل في

تــوتي،  مكونــة مــن طابــق ومزرعــة خاليــة مــن كل شيء وتبــدو 

ــرخ  ــن ي ــوت أن ــاك ص ــة ،  وكأن هن ــاة حزين ــرة للحي مفتق

ــن  ــذ زم ــر من ــه واندث ــع علي ــم وق ــن ظل ــا م ــن وراء حيطانه م
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فــا أحــد يعــرف عنــه شــيئاً ســوى شــاهد واحــد فقــط ألا وهــو 

ــر ألا  ــا أك ــاك شــيئاً شــد انتباهه ــا أن هن ــه ، ك ــه جــل جلال الل

وهــو منــزل صغــر قديــم مكــون مــن طابقــن ومزرعــة مهدومــة 

ــم  ــح قدي ــون رمــادي فات ــزل ذو ل ا ، كان المن بأشــياء قديمــة جــدًّ

وهــو أيضًــا يبــدو مفتقــر للحيــاة ، كئيــب ، يــدل عــى الخــوف 

ــزل أشــباح ، وكلا مــن  الفيــا والمنــزل  ــه من ــدم وكأن والفــزع وال

ــر  ــا البح ــرة وأمامه ــافة صغ ــم مس ــض بينه ــوار بع ــان بج يقع

ــازل  ــن المن ــض م ــا بع ــرب منه ــى ق ــم الأسرار وع ــض كات الغام

ــا مســجد صغــر. الصغــرة وأيضً

انتبهــت الســيدة عــا _ وهــي تشــعر بقشــعريرة بســيطة 

تمــر بجســدها _ عــى صــوت الســيدة ليــى وهــي تجلــس 

ــا ســيدة عــا ، الســيدة عــا: أهــاً ، ليــى:  بجانبهــا قائلــة: مرحبً

لقــد رأيتــك قــد أطلــت الجلــوس هنــا ، الســيدة عــا: نعــم فأنــا 

أحــب مشــاهدة المناظــر الطبيعيــة ، ثــم التفتــت إلى ليــى قائلــة: 

ــي  ــع رفيقت ــت م ــد جئ ــم وق ــى : نع ــي مدرســة ؟ ،  لي هــل أنت

منــى، وهــى أيضًــا مدرســة في نفــس مدرســتي ثانويــة البنــات ،  
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وقــد جئنــا لنرفــه عــى أنفســنا قبــل أفتتــاح المــدارس والعــودة 

للشــقاء وأردفــت تضحــك،  اعتدلــت الســيدة ليــى في جلســتها 

ــا ؟،   ــي لمــاذا جئــت إلى هن موجهــة ســؤالها للســيدة عــا: وأنث

الســيدة عــا: لقــد جئــت إلى هنــا عــن طريــق صديــق لي هــو 

مــن دفــع لي ثمنهــا كــوني مريضــة فقــد أرادني أن أجــدد نشــاطي 

ــة وكــا علمــت أن زوجــك رجــل  ــة مكلف ــى: هــذه الرحل ، لي

أعــال متــوفى ،  هــل صديقــك غنــي ســيدة عــا ؟ ،  الســيدة 

ــراد  ــيد م ــه الس ــروف ، أن ــال مع ــل أع ــه رج ــم إن ــا : نع ع

عاشــور .  

ولاحظــت الســيدة عــا وكأن ليــى تعرفــه ، فســألتها: 

ــة  ــرف جريم ــه ويع ــا لا يعرف ــن من ــى: وم ــه؟ ، لي ــل تعرفي ه

قتــل حفيــده جــواد الــذي قتــل بظــروف غامضــة فقــد وجــد 

غريقــا مشــوه تمامــا وقــد قتــل بعــد زواجــه بشــهر مــن نهــال 

التــي اتهمــت بقتلــه ،  ولكنــي متأكــدة مــن برأتهــا لأنهــا كانــت 

تلميــذة عنــدي ،  وهــي الان في ســجن تجــري التحقيقــات معهــا 

ــه . ــا ل ــا البيضــاء إنه انظــري إلى هــذه الفي
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تســمّرت الســيدة عــا في مكانهــا تحــاول تســتجمع قواهــا، 

وأخــراً قالــت: لم أكــن أعــرف هــذه القصــة ، فــردت ليــى : 

ــد ســنة ربمــا لم يشــاء الســيد مــراد إزعاجــك ،  ــا وقعــت من لأنه

الســيدة عــا : لمــا أنتــي متأكــدة مــن بــراءة نهــال ؟ ، ليــى: لأني 

أعرفهــا كونهــا تلميــذة عنــدي فهــي فتــاة بســيطة ربتهــا جدتهــا 

بعــد وفــاة والديهــا بحــادث مؤســف وقــد أحبــت الســيد جــواد 

وتزوجتــه، وكانــت حامــل فوضعــت طفلهــا في الســجن وهــو الآن 

عنــد والــدا الســيد جــواد،  

هــذه كل معلومــاتي ، آه لقــد اطلــت بحديثــي وأثقلــت 

عليــك ســيدة عــا حقــا آســفة ، الســيدة عــا: لا ، لا لقــد أمضيــت 

ــراً ،  ــا الواحــدة والنصــف ظه ــى : آه إنه ــا ، لي ــا لطيفً معــك وقتً

ثــم التفــت للداخــل قائلــة: قــد بــدءوا بتقديــم الطعــام ، هــل لا 

ذهبنــا ؟ ،  الســيدة عــا مبتســمة: أذهبــي أنثــى ســأعمل مكالمــة 

لابنــي ثــم ألحــق بــك ليــى : حســنًا ، ثــم ذهبــت ، استنشــقت 

الســيدة عــا نفــس عميــق قائلــة: هكــذا  إذا ، لقــد أرادني الســيد 

ــدأت  ــنًا قــد ب ــي ، حس ــل حفيــده الحقيق ــاف قات ــراد إكتش م
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أمســك طــرف الخيــط ، ثــم كتبــت كل مــا قالتــه ليــى بسرعــة 

في مفكرتهــا، وقامــت متوجهــة للداخــل وجلســت بجانــب 

الســيد أحمــد عــز لتتنــاول طعــام الغــذاء.

ــوي،  ــم المش ــاق اللح ــن أطب ــارة ع ــداء عب ــام الغ كان طع

والمقــي ، والمحمــر ، أطباق الدجاج المشــوي ، والمقــي، والمحمر،  

ــة ، أرز  ــع صلص ــادي ، أرز م ــن الأرز الع ــاق م ــروم ، أطب والمف

مــع الســمك ، أطبــاق المكرونــه العاديــة مــع الصلصــة ، أطبــاق 

ــن.  ــوة بالج ــاق البطاطــس المحش ــه بالباشــمل ،  أطب المكرون

ــن السمبوســة المحشــوة بالجــن ، وأخــرى محشــوة  ــاق م أطب

باللحــم المفــروم ، أطبــاق مــن ســلطة الجــزر والخيــار بالزبــادي، 

ــاق الفواكــه،  ــادي ، أطب ــز . ســلطة الفواكــه بالزب ســلطة المايني

كــؤوس المــاء والعصــر ، أكــواب الشــاي والقهــوة ، أطبــاق 

الكيــك، الكعــك ، والحلــوى المكونــة مــن أطبــاق الحلــوة، أطباق 

الجيــي ، أطبــاق مــن الحلويــات المشــكلة ، وأخــراً الأيســكريم.

ــم  ــالاأكل ، ث ــع ب ا وشرع الجمي ــدًّ ــر ج ــام فاخ كان الطع

بعــد ذلــك احتســاء الشــاي أو القهــوة ، والبعــض فضــل تنــاول 

ــوة . الحل
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وبينــا هــم كذلــك قالــت المرشــدة الســياحية : إنهــا الثالثــة 

بعــد الظهــر ،  ســنذهب الآن إلى زيــارة أحــد القصــور التاريخيــة 

التــي ترجــع إلى عهــد القــرون الوســطى ، الجميــع : حســنًا رائعًــا، 

المرشــدة الســياحية: حســنًا لنســتعد ،  فقــام الجميــع إلى غرفهــم 

وجهــزوا أغراضهــم أســتعدادًا للذهــاب.

ــن  ــر ح ــد الظه ــق بع ــر دقائ ــة وع ــاعة الثالث ــت الس كان

جلــس الجميــع عــى مقاعدهــم ،  وبــدأ البــاص بالانطــاق، وبعــد 

ــياحية  ــدة الس ــت المرش ــق تطرق ــس دقائ ــاص بخم ــاق الب انط

قائلــة: ستســتغرق هــذه الرحلــة ســاعة ونصــف ، نصــف ســاعة 

بالبــاص ،  وســاعة كاملــة مــي عــى الأقــدام؛ لأن البــاص لا 

ــيدة  ــردت الس ــرة ، ف ــة الوع ــن الجبلي ــود الأماك ــتطيع الصع يس

عــا: يــا إلهــي!!! ســاعة كاملــة مــى في منطقــة جبليــة وعــرة ، 

المرشــدة الســياحية: لا تقلقــي ســيدة عــا ، سنســندك جميعنــا ، 

الســيد صفــوت : لا تقلقــي نحــن معــك أنــا و كامليــا ،  الســيدة 

ــا. عــا أشــكركم جميعً

ــازل  ــب المن ــا تراق ــيدة ع ــت الس ــع ،  راح ــت الجمي صم
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ــول  ــى ح ــيدة لي ــكلام الس ــر ب ــي تفك ــة وه ــر الطبيعي والمناظ

جريمــة قتــل جــواد حفيــد الســيد مــراد عاشــور ،  ولكنهــا 

مــرورة لأنهــا مســكت طــرف الخيــط ، فقالــت لنفســها : عــي 

أن أجــد أشــخاص يعرفــون جــواد أو زوجتــه نهــال لأعــرف مــن 

ــي . ــل الحقيق هــو القات

ثــم أضافــت قائلــة لنفســها : أســتطيع تذكــر الرســالة 

الأخــرة التــي وصلــت لي لقــد جــاء فيهــا أنــه ســتأتيني دعــوة 

ــه يوجــد أشــخاص  ــا ، وأن ــي تلبيته ــا يجــب ع ــن شــخص م م

ــه  ــوت وزوجت ــيد صف ــم الس ــل ه ــرى ه ــي ت ــن بحمايت مكلف

الســيدة كامليــا ؟ آه يــا اللــه عقــي ســيصاب بارتجــاج مــن كــرة 

ــر. التفك

ــة عــى شــاطئ البحــر في  ــاص إلى منطقــة جبلي وصــل الب

تمــام الســاعة الثالثــة وخمســة وأربعــن دقيقــة ، وقطــع حبــل 

ــت :  ــي قال ــكلام المرشــدة الســياحية الت ــا ب ــكار الســيدة ع أف

هــا قــد وصلنــا،  ونــزل الجميــع مــن البــاص مواصلــن الرحلــة 

مشــيًا عــى الأقــدام.
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كان الطقــس مشــمس قليــاً ،  حــارًا بريــاح جافــة ،  ومــى 

ــا  ــيدة ع ــا الس ــي ، أم ــر التاريخ ــو الق ــن نح ــع صاعدي الجمي

فــكان يســندها الســيد صفــوت والســيدة كامليــا ،  كان الطريــق 

ا، وكان الجميــع يمشــون ويشربــون المــاء البــارد حتــى  متعبــاً جــدًّ

يخففــوا عــى أنفســهم إلى أن وصلــوا للقــر ودخلــوا إلى الداخل.

جلــس الجميــع ليرتاحــوا قليــاً، ثــم تطرقــت المرشــدة 

ــطى ،  ــرون الوس ــع إلى الق ــر يرج ــذا  الق ــة: ه ــياحية قائل الس

ــا  ــع تبعه ــت والجمي ــم قام ــد،  ث ــا بع ــه في ــد ترميم ــد أعي وق

ــن الحجــار عــى شــكل حــرف  ــى م ــه مبن ــرون أن ــا ت ــة: ك قائل

ــا  ــق خمــس غــرف ، م ــكل طاب u وهــو مكــون مــن طابقــن ، ل

ــى شــكل حــرف z ، أن الشــكل  ــر ع ــة مم ــة وغرف ــن كل غرف ب

الهنــدسي لهــذا القــر فريــد مــن نوعــه ، أمــا الأبــواب والتوافــد 

مصنوعــة مــن الخشــب الأحمــر والزجــاج الملــون الــذي يعكــس 

ــه  ــة والأرض مصنوعــة مــن بــاط شــفاف، وكأن الأضــواء الخارجي

ــا الســقف فــكان بأكملــه عبــارة عــن زخــارف  زجــاج ممــرج، أمّ

ــوش . ونق
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ثــم دخلــت إلى غرفــة الملــك والملكــة،  وأنصــت الجميــع 

إلى المرشــدة الســياحية التــي قالــت: هــذه غرفــة الملــك والملكــة،  

انظــروا إلى هــذا  السريــر مصنــوع مــن الخشــب الأحمــر 

منحــوت عليــه معــالم هــذه الحضــارة وأيضًــا الــدولاب مصنــوع 

مــن الخشــب الأحمــر ومنقــوش بالرســومات الدالــة عــى هــذه 

ــاك ســاعة ضخمــة ومــرآة. الحضــارة ، وهن

ثــم انتقلــت المرشــدة الســياحية إلى غرفــة أخــرى قائلــة: 

هــذا  هــو الديــوان الملــي الــذي كان يجتمــع الملــك فيــه بقواده 

للتخطيــط والحــرب ومناقشــة شــؤون البــاد، وهــو مكــون مــن 

ــراسي  ــه ك ــى جانبي ــل وع ــر طوي ــة مم ــك في نهاي ــوان المل ص

لقــواد الجيــش وأعضــاء مجلــس الشــيوخ.

وبعــد ذلــك انتقلــت المرشــدة الســياحية وتبعهــا الجميــع 

ــذا   ــلحة ، ه ــوا الأس ــوا يخزن ــا كان ــة: هن ــرى قائل ــة أخ إلى غرف

ســيف الملــك وقــد نحــت أســمه عليــه ،  وهــذا الــرس والــذراع 

ــاح ،   ــيوف ، والرم ــق ، والس ــلحة المنجني ــذه أس ــوده ، وه والخ

والأقــواس ، وهــذه بعــض الرســائل المتداولــة بالحــرب ، والأختام 

والخرائــط وأشــياء أخــرى.
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وأخــراً انتقلــوا إلى الغرفــة الأخــرة بعــد أن رأوا بقيــة 

الغــرف،  التــي كانــت عبــارة عــن غــرف نــوم تحتــوي عــى الأسرة 

ا ودواليــب بنفــس  الملكيــة الفخمــة بألــوان مختلفــة جميلــة جــدًّ

ألــوان السرايــر ، وهنــاك غرفــة الطعــام التــي تحتــوي عــى طاولــة 

كبــرة ضخمــة عليهــا عــر كــراسي ،  كانــت الطاولــة والكــراسي 

ــون  ــك بل ــم المل ــم أس ــى حوافه ــوش ع ــق منق ــي غام ــون بن بل

ذهبــي ،  وهنــاك بعــض التحــف وقنينــات المزخرفــة بألــوان 

ــة. ــة جميل زاهي

وحــن وصلــوا الغرفــة الأخــرة ، قالــت المرشــدة الســياحية: 

ــاني،  ــات الملكيــة ، والأغ ــت مخصصــة للحف هــذه الغرفــة كان

ــص  ــاء والرق ــات للغن ــأتي بالغاني ــك ي ــث كان المل ــص ، حي والرق

مقابــل المــال الوفــر لإرضــاء مزاجــه هــو وأعوانــه ، وأيضًــا يقيــم 

ــات الحف

ــاك  ــة ، وهن ــة بالموســيقة الصاخب ــة المصحوب ــة الراقي العائلي

ــة. الحفــات التنكري

ثــم انتقلــوا إلى القبــو حيــث يوجــد عــددًا كبــراً مــن 
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الســجون ، وتطرقــت المرشــدة الســياحية قائلــة :هنــا كان 

يحبــس المســاجين ويعذبــون بشــتى الطــرق ، الجلــد ، التعذيــب 

بالســيخ ، أو تعريضهــم للحيوانــات المتوحشــة لتأكلهــم أحيــاء،  

ــوم  ــؤلاء الق ــارة أو ه ــذه الحض ــد كان له ــة: لق ــت قائل وأضاف

قوانــن شــنيعة بشــأن القصــاص بواســطة أنــاس غــاظ شــداد .

،  وتوجهــوا إلى  القبــو صاعديــن نحــو الأعــى  تركــوا 

حديقــة القــر ،  فقالــت المرشــدة الســياحية: هــذه هــي 

حديقــة القــر ، كانــت في زمانهــا تحتــوي عــى أنــواع الأشــجار 

والــورود والأزهــار ، أمّــا الآن تحــاول الجهــات المختصــة إعــادة 

زراعتهــا مــن جديــد ، هــذا  تمثــال للملــك وهــو عــى جــواده 

يحــارب ، هنــا أيضًــا تمثــال هــو والأســد الــذي يربيــه مــع 

الوحــوش الأخــرى ،  هــذا البيــت الخشــبي كان لتربيــه الوحــوش 

ــات. والحيوان

ــة :  ــم تطرقــت قائل توقفــت المرشــدة الســياحية برهــة ث

هــذا كل شيء عــن هــذا  القــر ، أنهــا الســاعة الثامنــة مســاءً 

لنعــد إلى الفنــدق ، الجميــع: نعــم حســنًا لنعــد ، ثريــا: جميعنــا 
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متعبــن ،  أضافــت والدتهــا مهــا: ونتضــور جوعاً ، ضحــك الجميع،  

ثــم تطرقــت الســيدة عــا قائلــه : إننــي متعبــة من المــي الطويل 

ــا والتنقــل مــن غرفــة  ــل هن ــا ،  ومــن الوقــوف الطوي حــن جئن

ــق  ــي إلا طري ــدرج ، ولا ينقصن ــوط ال ــود وهب ــة ، وصع إلى غرف

ــوني  ــن : ه ــع قائل ــك الجمي ــوت ، ضح ــدق لأم ــودة إلى الفن الع

عليــك ســيدة عــا.

خــرج الجميــع مــن القــر متوجهــن إلى البــاص ، كان 

البحــر يداعــب وجوهــم  ،  ونســيم  بــاردًا جميــاً  الطقــس 

كالطفــل الــذي يداعــب والدتــه ، وينــر قطراتــه البــاردة عليهــم 

ــدو  ــذي يب ــك ال ــل الحال ــه اللي ــور، في ظلم ــؤ المنث ــات اللؤل كحب

ــات  ــزدان بحب ــود الم ــعرها الأس ــل بش ــة تتدل ــاة يافع ــعر فت كش

ــق  ــك الطري ــوا يمشــون ويكافحــون ذل ــة ، ظل الكريســتال اللامع

الوعــر المتعــرج إلى أن وصلــوا إلى البــاص في تمــام الســاعة التاســعة 

مســاءً.

صعــد الجميــع البــاص وجلســوا في مقاعدهــم ، انطلــق 

البــاص عائــدًا إلى الفنــدق ، راح كل أعضــاء الرحلــة يتأملــون 
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ــا  ــدت وكأنه ــر الخافــت ، ب ــوء القم ــة في ض المناظــر الطبيعي

متجمــدة ســاكنة بــا حــراك كلوحــة مرســومة بالألــوان الزيتيــة.

وصــل البــاص إلى الفنــدق ، وتوقــف في مكانــه المخصــص 

في تمــام الســاعة التاســعة والنصــف مســاءً ، نــزل الجميــع 

ــن  ــم ، متوجه ــح غرفه ــدق ،  وأخــدوا مفاتي ــن إلى الفن متوجه

نحــو المصعــد الــذي فتــح بابــه وصعــد الجميــع بــه إلى الطابــق 

ــه. ــم إلى غرفت الخامــس ودخــل كل واحــد منه

ــة  ــة ومتهالك ــر متعب ــى السري ــا ع ــيدة ع ــت الس جلس

ــم  ــوم شــاق ومتعــب ، ث ــه مــن ي ــا ل ــة لنفســها: ي القــوى قائل

صرخــت قائلــة: هــل عليــا أن أتحمــل كل هــذا  العنــاء مــن أجل 

ــز ؟. أن أحــل هــذا  اللغ

ــا  ــت لتغــر ملابســها ، وبعــد أن أخــدت حمامه ــم ذهب ث

الرحلــة  برنامــج  لائحــة  وتناولــت  السريــر  عــى  جلســت 

فوجــدت أن رحلــة الغــد تتطلــب مشــيًا عــى طــول الشــاطئ 

ثــم صعــود الجبــل ،  فقــررت أن تتخلــف عنهــا وقالــت: ســوف 

ــياحية. ــدة الس ــر المرش أخ
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ــت  ــم دخل ــاب ث ــة الب ــت النادل ــك طرق ــي كذل ــا ه وبين

ــة. ــة: العشــاء جاهــز ســيدة عــا ، الســيدة عــا :حســناً آتي قائل

هبطــت الســيدة عــا بالمصعــد إلى الطابــق الثالــث متوجهــة 

إلى غرفــة الطعــام ،  وجلســت بجانــب ثريــا ووالدتهــا مهــا،  كان 

الطعــام عــى الطاولــة عبــارة عــن سندوتشــات اللحــم المفــروم،  

ــذي كان  ــر ال ــؤوس العص ــز ،  ك ــلطة المايني ــه وس ــلطة الفواك س

ــع  ــاول الجمي ــاع وأكــواب القهــوة ، تن ــارة عــن ليمــون بالنعن عب

العشــاء بصمــت عــى أنغــام الموســيقى الكلاســيكية ، ثــم احتســوا 

القهــوة.

وبينــا هــم كذلــك تطرقــت الســيدة عــا قائلــة للمرشــدة 

الســياحية: ســأتخلف عــن رحلــة الغــد لأني متعبــة ولــن أتحمــل 

مشــقة رحلــة الغــد ، المرشــدة الســياحية حســنًا إذاً ســتبقي هنــا 

ــيدة  ــت الس ــذً تطرق ــم ، وعندئ ــا : نع ــيدة ع ــدق ، الس في الفن

ــي  ــا وزوج ــة أن ــن الرحل ــأتخلف ع ــا س ــا أيضً ــة: وأن ــا قائل كاملي

، المرشــدة  ا  ،  لأننــا متعبــن جــدًّ ، صفــوت: نعــم  صفــوت 

الســياحية: حســنًا لــكل مــن ســياتي الرحلــة غــداً ســتكون في تمــام 
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الثالثــة بعــد الظهــر مثــل اليــوم ، الجميــع: حســنًا ، ثــم ذهــب  

ــم. ــم إلى غرفه ــد منه كل واح

ــا  ــى سريره ــت ع ــة وجلس ــا الغرف ــيدة ع ــت الس دخل

ــة  ــن جريم ــى ع ــا كلام لي ــت به ــي كتب ــرة الت ونظــرت في المفك

قتــل جــواد حفيــد الســيد مــراد عاشــور راحــت تفكــر و تفكــر 

ــى نامــت. حت

الطيــور  وغــردت  الذهبيــة  الصبــاح  شــمس  أشرقــت 

بأصواتهــا الجرســية الناعمــة ، اســتيقظت الســيدة عــى طــرق 

ــي ،   ــا : ادخ ــيدة ع ــا ، الس ــيدة ع ــول: س ــي تق ــة وه النادل

فدخلــت النادلــة وفتحــت النافــدة لتدخــل أشــعة الشــمس إلى 

الغرفــة وتدفئهــا ثــم قالــت: الإفطــار جاهــز ســيدتي ، الســيدة 

عــا : حســنًا كــم الســاعة الآن؟ النادلــة : الحاديــة عــر صباحًــا، 

ذهبــت الســيدة عــا إلى الحــام وارتــدت فســتاناً أخــر 

وانتعلــت حذاءهــا ، ثــم أخــدت حقيبتهــا متوجهــة إلى المصعد ،  

وقفــت أمامــه ومــا هــي إلا برهــة حتــى فتــح المصعــد وصعدت 

بــه هابطــة إلى الطابــق الثالــث ، خرجــت مــن المصعــد متوجهــة 
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ــب الســيدة  ــة وجلســت بجان ــت الغرف ــة الطعــام ، دخل إلى غرف

ــوا الطعــام الــذي كان عبــارة  عــزة زوجــة المليونــر رمــزي وتناول

ــض  ــا ، بع ــاق الفاصولي ــص ،  أطب ــاق الحم ــول ، أطب ــاق الف أطب

الأرغفــة ، أكــواب الشــاي .

ــول  ــون ح ــم يتناقش ــار  وه ــام الإفط ــع طع ــاول الجمي تن

الرحلــة الســابقة ، منهــم مــن أعجــب بهــا ومنهــم مــن لم يعجبــه 

ــاول طعــام  ــوا تن ــذي كابــدوه،  أكمل بســبب المشــقة والتعــب ال

ــر ،  ــد أذان  الظه ــان موع ــراً ، وح ــر ظه ــة ع ــار في الثاني الإفط

ــر . ــم لأداء صــاة الظه ــام كل منه فق

ــن  ــاد م ــه الصيّ ــا يطلق ــا كالســهم عندم ــت سريعً ــرَّ الوق مَ

القــوس ليصيــب الهــدف الــذي يريــده ، كانــت الســاعة الثانيــة 

ــاول الغــذاء ،  ــام لتن ــة الطع ــع إلى غرف ــراً حــن توجــه الجمي ظه

وبينــا الســيدة عــا تمــي في الممــر المــؤدي إلى غرفــة الطعــام ، 

إذ دنــا منهــا صــوت مبحــوح مســتوقفاً إيَّاهــا قائــاً: هــل أنتــي 

الســيدة عــا ؟ ، زوجــة رجــل الأعــال شــوقي ؟ التفــت الســيدة 

ــرأة في الخمســينات مــن  ــك  الصــوت فوجــدت ام عــا نحــو ذل



أنا لم أقتله  سارة عادل محمود 

89

العمــر ، طويلــة وبنيتهــا متينــة وبجانبهــا فتــاة تبــدو بلهــاء في 

العشرينيــات مــن العمــر،  و بــدا عــى وجههــا ملامــح الدهشــة 

قائلــة: نعــم أنــا ، ولكــن مــن أنتــي ؟ ، المــرأة: أنــا مريــم وهــذه 

ــا  ــور يعلمن ــراد عاش ــيد م ــا الس ــل بن ــد اتص ــها ، لق ــي س ابنت

ــك  ــزلي لأن ــتقبالك في من ــر باس ــة وأم ــذه الرحل ــورك في ه بحض

ســتتعبين مــن مشــقة هــذه الرحلــة ، تذكــرت الســيدة عــا

الرســالة الأخــرة التــي وصلتهــا ، وقالــت فــورًا: هــذه رغبــة 

الســيد مــراد عاشــور ويجــب ثلبيتهــا ، حســنًا ســآتي غــدًا ظهــراً، 

مريــم: حســنًا ســآتي لأصطحبــك ، والآن إلى اللقــاء الســيدة 

عــا: إلى اللقــاء ، مــرت الســيدة كامليــا وزوجهــا صوفــت مــن 

ــم  ــت مري ــم ذهب ــة ،  ث ــردوا التحي ــة ف ــن التحي ــم ملق جانبه

وابنتهــا ســها، التحقــت الســيدة عــا بالســيدة كامليــا والســيد 

صفــوت لتمــي معهــم متجهــة إلى غرفــة الطعام ، ســأل الســيد 

صفــوت الســيدة عــا قائــاً: مــن هــذه المــرأة الغريبــة ســيدة 

ــراد  ــيد م ــرف الس ــن ط ــة م ــا مبعوث ــا : أنه ــيدة ع ــا ؟ الس ع

عاشــور الــذي نظــم لي هــذه الرحلــة ، وقــد أمرهــا باســتضافتي 
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في منزلهــا لأن هــذه الرحلــة متعبــة ولا أســتطيع تحمــل مشــاقها، 

الســيدة كامليــا: طبعًــا بالتأكيــد.

ــول  ــون ح ــم يتناقش ــام وه ــة الطع ــع إلى غرف ــل الجمي دخ

رحلــة اليــوم ،  وجلســوا عــى المائــدة التــي تكوّنــت مــن أطبــاق 

ــم ،  ــاق الأرز باللح ــوس ، أطب ــاق الأرز المكب ــن ، أطب الأرز المدخ

أطبــاق الدجــاج المشــوي ، المقــي ، أطبــاق المكرونــه بالباشــمل ، 

أطبــاق الســلطات ، أطبــاق الفواكــه والخــروات ، كــؤوس عصــر 

البرتقــال ، والرمــان ، والعنــب.

ــوا في تمــام الســاعة  ــع الطعــام بصمــت وأكمل ــاول الجمي تن

الثانيــة وخمســون دقيقــة ، عندهــا قالــت المرشــدة الســياحية : 

أمامكــم عــر دقائــق لتتجهــزوا وتتوجهــوا إلى البــاص ، الجميــع: 

حســنًا ، وقامــوا لتجهيــز أنفســهم ، وتوجهــوا إلى البــاص في تمــام 

الســاعة الثالثــة ، وانطلــق البــاص في رحلتــه.

كانــت الســيدة عــا قابعــة في شرفــة غرفــة الطعــام ،  تنظــر 

إلى فيــا جــواد وتفكــر بــكلام ليــى ، ثــم التفتــت إلى المنــزل الــذي 

ــة  ــه علاق ــزل ل ــذا  المن ــن أن ه ــدة م ــة : إني متأك ــواره قائل بج
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بجريمــة قتــل جــواد ، وأن هــذه المــرأة التــي تدعــى مريــم بهــا 

سر، إن الســيد مــراد لم يرســلها لي إلا أنــه متأكــد أنهــا ســتوصلني 

لــيء مــا ، ولكــن عــى أن أكــون حــذرة كــا جــاء بالرســالة.

و......... ، وقطــع حبــل أفكارهــا الســيد صفــوت الــذي جاء 

هــو وزوجتــه الســيدة كامليــا قائــاً: هــل تأتــن معنــا ســيدة علا 

ــد،   ــا: بالتأكي ــيدة ع ــدق؟ الس ــة الفن ــوة في حديق ــاول القه لتن

يحتســون  وجلســوا  الفنــدق  إلى حديقــة  فدهبــوا جميعًــا 

القهــوة.

ا يبعــث الســكون في  كان الطقــس غائمـًـا جميــاً جــدًّ

النفــس ، وبينــا الثلاثــة جالســن يحتســون القهــوة ، تطرقــت 

الســيدة عــا ســائلة: مــا هــو عملــك ســيد صفــوت قهقه الســيد 

صفــوت قائــاً: تســتطيعين أن تقــولي أني رجــل أعــال مســتهتر، 

ــك  ــاً، أرتب ــك مؤقت ــد ذل ــوف أعتق ــمة: س ــا  مبتس ــيدة ع الس

الســيد صفــوت وتغــرّت ملامــح الســيدة كامليــا، ولكــن سرعــان 

ــاً :مــا رأيكــم في الذهــاب  مــا تــافى الأمــر الســيد صفــوت قائ

إلى الســينما ؟ كامليــا: فكــرة رائعــة ، الســيدة عــا: رائــع أحــب 
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ــنًا  ــوت: حس ــيد صف ــرض الس ــل دور الع ــام داخ ــاهدة الأف مش

لنذهــب .

قــام الجميــع وخرجــوا مــن الفنــدق ، واســتقل الســيد 

ــن  ــد ع ــي تبع ــة الت ــاب إلى المدين ــرة للذه ــيارة أج ــوت س صف

ــاعة.   ــع س ــا رب ــم فيه ــي ه ــة الت المنطق

انطلقــت الســيارة بعــد أن ركبــوا فيهــا في طريقهــا إلى 

ــن  ــواد م ــا ج ــرت بفي ــا م ــدف أنه ــرب الص ــن أغ ــة، وم المدين

ــم  ــزل القدي ــا أن المن ــيدة ع ــت الس ــي ،  ولاحظ ــارع الخلف الش

ــه عطــار ،  ــه دكان صغــر وكأن ــا يوجــد بجانب ــذي بجــوار الفي ال

ــارة  ــائق:أنه دكان عط ــاب الس ــدكان فأج ــذا  ال ــا ه ــألت : م فس

وبيــع توابيــت المــوتى وأيضًــا يبيــع مــواد تحنيــط الجثث ، الســيدة 

عــا: تحنيــط الجثــث؟ الســائق : نعــم فغالبًــا يســتخدموه أهــالي 

هــذه المنطقــة لتحنيــط الأســاك الغريبــة وبيعهــا ، الســيدة عــا: 

ــل. جمي

ــات  ــت معلوم ــا ودوَّن ــن حقيبته ــرة م ــت المفك ــم أخرج ث

الــدكان وأرجعتهــا إلى الحقيبــة ، ثــم أخــدت تشــاهد معــالم 
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المدينــة والمبــاني الشــامخة ، الأبــراج ، الأســواق ، والمحــات ، دور 

ــاة. ــب الحي ــه صخ ــارح ، كل شيء كان في ــرض ، المس الع

توقفــت الســيارة أمــام دور الســينما ، ونزلــوا جميعــا بعــد 

أن دفــع الســيد صفــوت أجــرة الســيارة ، ودخلــوا الســينما 

ــدأ العــرض. ــة وب ــوف الأمامي ــت مقاعدهــم في الصف كان

مَــرَّ الوقــت سريعًــا وانتهــى عــرض الفيلــم ، خرجــت 

ــم  ــينما وه ــن الس ــوت م ــيد صف ــا والس ــا و كاملي ــيدة ع الس

في غايــة الســعادة ،  في تمــام الســاعة التاســعة مســاءً ، واقــرح 

ــاول طعــام العشــاء ،  الســيد صفــوت الذهــاب إلى المطعــم لتن

وافقــت الســيدتان ، فاســتقلوا ســيارة أجــرة وذهبــوا إلى أفخــر 

ــة. ــم في المدين مطع

توقفــت الســيارة أمــام المطعــم ،  ونــزل الجميــع داخلــن 

إلى المطعــم، انبهــرت الســيدة عــا بجــال المطعــم وتصميمــه 

الــذي كان زخرفتــه عــى نمــط العــر الحجــري الحيطــان 

المنحوتــة بالخشــب والأجــاص ، الطــاولات والكــراسي الخشــبية ، 

ــع. ــدوق الرفي ــدل عــى ال ــه ي كل شيء في
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ــب   ــا ذه ــاولات بين ــدى الط ــى إح ــيدتان ع ــت الس جلس

ــاد  ــم ع ــاب ،  ث ــع الحس ــام ودف ــار الطع ــوت لاختي ــيد صف الس

ــات  ــي إلا لحظ ــا ه ــا ، وم ــا وكاملي ــيدتين ع ــع الس ــس م وجل

حتــى جــاء النــادل ومعــه الطعــام الــذي كان عبــارة عــن البيتــزا ، 

فطائــر الجــن ، فطائــر الفراولــة ، ســلطة الماينيــز ، عصــر الفواكــه 

ــكريم. ــكلة ، أيس المش

ــوت  ــيد صف ــر س ــذا  كث ــةً: ه ــا قائل ــيدة ع ــرت الس فانبه

أنــت كريــم ، كامليــا: لا يــا ســيدة عــا هــذا  طبــع زوجــي مــع 

كل النــاس ، الســيد صفــوت مقهقــه: ســتدفعين أنتــي تمنــه ســيدة 

عــا ، الســيدة عــا: حســنًا ، ولكــن يؤســفني أن لا ارجــع معكــا 

إلى الفنــدق؛ لأن صاحــب المطعــم ســيقوم بالواجــب ويرســلني إلى 

الســجن ، فضحكــوا جميعًــا.

وشرعــوا يأكلــون ويشــاهدون الاســتعراض الــذي أقامــه 

ــص  ــرة رق ــرات،  فق ــبع فق ــن س ــارة ع ــذي كان عب ــم ، ال المطع

ــص  ــرة الرق ــيكية ،  فق ــيقى الكلاس ــزف الموس ــرة ع ــه،  فق البالي

الفلكلــوري الشــعبي ، فقــرة غنــاء الأوبــرا ،  فقــرة التمثيــل 
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مســابقة  فقــرة   ، التراجيــدي  التمثيــل  فقــرة   ، الكوميــدي 

الأطفــال.

أكمــل الجميــع تنــاول الطعــام ، وانتهــى العــرض ، شــكرت 

الســيدة عــا الســيد صفــوت وزوجتــه ، وحينئــذً تطــرق الســيد 

ــودة إلى  ــا الع ــاءً علين ــة عــر مس ــا الحادي ــاً: إنه ــوت قائ صف

ــب  ــم أوض ــاح ث ــب أن أرت ــم يج ــا : نع ــيدة ع ــدق ، الس الفن

أغــراضي للذهــاب غــداً إلى منــزل الســيدة مريــم ، كامليــا: 

حســنًا لنذهــب.

ــوت  ــم واســتقل الســيد صف خــرج الجميــع مــن المطع

ســيارة أجــرة ، وركبــوا بهــا ، راحــت الســيدة عــا تشــاهد جــال 

المدينــة المتلألــئ في أضوائهــا الصاخبــة قائلــة: حقــاً أنهــا تحفــة . 

الســيد صفــوت : نعــم هــذه المدينــة لهــا طابعهــا الخــاص حقــاً 

ــاني  ــراج الشــاهقة والمب ــز بالأب ــة ، تتمي ــة جميل ــا لوحــة فني إنه

وصخــب الحيــاة.

مَــرَّ الوقــت ووصلــت الســيارة إلى الفنــدق ونــزل الجميــع 

بعــد أن حاســب الســيد صوفــت
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الســائق الــذي انطلــق مسرعــاً ذهابــاً ، دخلــوا الفنــدق 

وأخــدوا مفاتيــح غرفهــم ، وتوجهــوا إلى المصعــد ، فقابلوا المرشــدة 

ــة المجموعــة ،  ــا هــي وبقي ــي كانــت صاعــدة أيضً الســياحية الت

فالقــوا عليهــم التحيــة ، وفتــح بــاب المصعــد ، وصعــدوا جميعًــا، 

ــوت  ــع بص ــة؟ الجمي ــت الرحل ــف كان ــا : كي ــيدة ع ــألت الس س

ــم  ــن ذهبت ــا: أي ــت ثري ا ، قال ــا شــاقة جــدًّ ــة ولكنه واحــد: جميل

ــم  ــة للمشــاهدة فل ــا إلى المدين ــا: ذهبن ــت الســيدة كاملي ؟ أجاب

في دور الســينما ثــم تناولنــا طعــام العشــاء ، المرشــدة الســياحية 

ــع!!!  : رائ

ــوت: كلا  ــيد صف ــد ؟ الس ــة الغ ــن رحل ــتتخلفون ع ــل س ه

أنــا وزوجتــي ســننضم معكــم وســتذهب الســيدة عــا إلى منــزل 

ــي  ــن انتبه ــع ، ولك ــاً ، رائ ــياحية : حق ــدة الس ــا ، المرش صديقته

ــيدة  ــا ، الس ــي بن ــل أي شيء اتص ــا وإن حص ــيدة ع ــك س لنفس

ــد ســوف أفعــل ، شــكراً. عــا: طبعــاً بالتأكي

ــرج  ــاب ، خ ــح الب ــس ، وفت ــق الخام ــد الطاب ــل المصع وص

ــك. ــت ليلت ــم: طاب ــن لبعضه ــم قائل ــوا إلى غرفه ــع وتوجه الجمي
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ــا ســاخنًا ،  دخلــت الســيدة عــا غرفتهــا ، وأخــدت حمّمً

ثــم رتبــت أغراضهــا في حقيبتهــا قائلــة لنفســها: أتمنــى أن أنجــح 

في هــذه المهمــة الغامضــة.

ــدة  ــاج الناف ــن زج ــر م ــي تنظ ــا وه ــرأت مفكرته ــم ق ث

ــا  ــة ي ــده الدرج ــة له ــت غبي ــة: لس ــم ، قائل ــزل القدي إلى المن

ســيد مــراد ولكنــي أعمــل بالخطــوات التــي تقــودني أنــت بهــا 

ــز. ــل اللغ ــب أن أح ويج

أرجعــت المفكــرة إلى حقيبــة يدهــا ، وأطفــأت النــور 

ونامــت لتســتعد لاســتقبال يــوم ملــئ بالمفاجــأة والأشــياء 

المجهولــة.
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امس صل  ال�خ
ال�ف

في منزل السيدة مريم ومعلومات جديدة

كانــت الســاعة التاســعة صباحًــا و جــاء الصبــاح بابتســامته 

البيضــاء العريضــة ، وكأنهــا طفلــة في الثالثــة مــن عمرهــا تبتســم 

بــراءة الطفولــة الورديــة إلى والديهــا.

اســتيقظت الســيدة عــا مــن نومهــا عــى الصوت الموســيقي 

الجميــل للعصافــر الــذي داعــب أذنيهــا ، ونهضــت مــن سريرهــا 

متوجهــة إلى الحــام ، اغتســلت وغــرّت ملابســها فقــد ارتــدت 

ــق بســنها  ــت شــعرها بتسريحــة تلي ــل ولف فســتاناً أخــر جمي

وانتعلــت حذاءهــا ولبســت قبعتهــا، ثــم تفقــدت أغراضهــا 

ــم. ــزل الســيدة مري لتســتعد للذهــاب إلى من
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بعــد أن أنهــت ترتيــب نفســها جلســت عــى حافــة السرير 

بجانبهــا حقيبــة الملابــس ، وأخرجــت مفكرتهــا تراجــع مجــددا 

ًمــا كتــب فيهــا ،  طــرق بــاب الغرفــة ، الســيدة عــا: ادخــي ،  

فدخلــت النادلــة قائلــة: كيــف علمتــي أني مــن طــرق البــاب؟ ، 

الســيدة عــا: أنهــا العــاشرة صباحًــا وموعــد الإفطــار قــد حــان 

ولا أحــد ســيطرق ليعلمنــي بالموعــد غــرك ، النادلــة: مــا هــذا ؟ 

هــل ســتغادرين الفنــدق؟ الســيدة عــا : نعــم لبعــض الوقــت  

ثــم أعــود ، النادلــة: حســنًا اتمنــى لــك  رحلــة ســعيدة ســيدتي ، 

الســيدة عــا: شــكراً ، والآن احمــي الحقيبــة إلى غرفــة  الطعــام، 

النادلــة :حســنًا، فحملــت الحقيبــة وخرجــت مــن الغرفــة 

وتبعتهــا الســيدة عــا.

توجهــت الســيدة عــا نحــو المصعد وتبعتهــا النادلــة ، فتح 

بــاب المصعــد وصعــدوا بــه هابطــن إلى الطابــق الثالــث ، ومــا 

أن وصــل المصعــد إلى الطابــق الثالــث حتــى فتــح بــاب المصعــد 

ــان إلى  ــه متوجهت ــة من وخرجــت كل مــن الســيدة عــا والنادل

غرفــة الطعــام.
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دخلــت الســيدة عــا غرفــة الطعــام وجلســت عــى المائــدة 

بجانــب محمــد وعمــر ووضعــت النادلــة الحقيبــة بجانبهــا 

وذهبــت،  قــال محمــد : لقــد قــررت الذهاب ســيدة ع لا، الســيدة 

عــا: نعــم ، لبعــض الوقــت ، المرشــدة الســياحية: سنشــتاق لــك 

كثــراً تواصــي معنــا ، الســيدة عــا : بالتأكيــد ســأفعل.

جــاء النــادل بالطعــام ووضعــه عــى الطاولــة ،  فــكان 

عبــارة عــن قطــع اللانشــون ، قطــع النقانــق سندوتشــات الفــول 

ــر  ــن عص ــون م ــر المك ــؤوس العص ــاء ، وك ــؤوس الم ــس، ك المدم

ــاي. ــوة والش ــواب القه ــون ، أك ــاع بالليم ــوي ، والنعن الكي

يتكلمــون عــن  ، وهــم  الطعــام  بتنــاول  الجميــع  شرع 

الطقــس الجميــل الــذي بــدأ يعتــدل ويبعــث الانــراح في 

النفــس، ثــم احتســوا القهــوة ، تطرقــت المرشــدة الســياحة تقــول: 

اليــوم ســنزور قــر يرجــع تاريخــه إلى العــر الســادس عــر،  

الجميــع: حســنًا لا بــاس ، الســيدة عــا: أيــن يقــع القــر؟ 

ــاج  ــه يحت ــل الشرقــي أي أن المرشــدة الســياحية: يقــع عــى الجب

ــر  ــة ع ــاعة الثاني ــنذهب في الس ــل وس ــي إلى الجب ــاعتين م س
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ونصــف ظهــراً،  الســيدة عــا: الحمــد للــه أني لــن آتي معكــم ، 

ــع. ــك الجمي فضح

مَــرَّ الوقــت والجميــع يتكلمــون في جــو مــن المــرح 

والســعادة ، دقــت الســاعة الحاديــة عــر وربــع صباحًــا حــن 

جــاءت الســيدة مريــم ، دخلــت إلى غرفــة الطعــام قائلــة: صباح 

ــم ،  ــاً مري ــا: أه ــيدة ع ــر ،  الس ــاح الخ ــع: صب ــر الجمي الخ

مريــم : لقــد جئــت لأخــذك إلى منــزلي ، هــل أنتــي جاهــزة ؟ ، 

الســيدة عــا : نعــم ، لنذهــب ، مريــم :هيــا بنــا ، تطــرق الســيد 

صفــوت قائــاً: ســأذهب إلى الســوق لإحضــار بعــض الأغــراض 

لزوجتــي مــا رأيكــم أن أوصلكــم إلى المنــزل في ســيارة الأجــرة؟ 

الســيدة عــا: حســنًا رائعًــا.

ــم  ــا ومري ــيدتان ع ــوت والس ــيد صف ــن الس ــرج كل م خ

ــدق ، واســتقل الســيد صفــوت ســيارة أجــرة ، ركــب  مــن الفن

الثلاثــة الســيارة ، عندهــا تطرقــت مريــم قائلــة: منــزلي قريــب 

مــن هنــا إنــه أمــام البحــر وقريــب مــن المســجد ، لا يســتغرق 

غــر عــر دقائــق ، الســائق: عرفــت الشــارع .
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ــام  ــيارة أم ــت الس ــى توقف ــق حت ــر دقائ ــي إلا ع ــا ه وم

ــيدة  ــت الس ــن ، صعق ــون ذو الطابق ــادي الل ــزل الرم ــك المن ذل

عــا وقالــت: هــل هــذا  منزلــك يــا مريــم؟ ، مريــم: نعــم تفضــي 

ــول . بالدخ

ــا  ــيدة ع ــت الس ــيارة ، وودّع ــن الس ــيدتان م ــت الس ونزل

الســيد صفــوت ، وانطلقــت الســيارة في طريقهــا ، حملــت مريــم 

ــوا إلى المنــزل. ــة الســيدة عــا ودخل حقيب

 كانــت الحديقــة مهدومــة بالأشــياء ولم يكــن هنــاك أي زرع 

ســوى شــجيرات شــيطانية تنمــو لوحدهــا بعــد هطــول المطــر، 

ــيدة  ــول س ــي بالدخ ــة : تفض ــا قائل ــاب منزله ــم ب ــت مري فتح

عــا، الســيدة عــا : شــكراً ، ودخلــت إلى الصالــة ، بينــا حملــت 

مريــم حقيبــة الســيدة عــا إلى إحــدى الغــرف في الطابــق العلــوي 

قائلــة: ســأحمل حقيبتــك إلى الغرفــة وأرى ســها هــل انتهــت مــن 

تجهيزهــا ، الســيدة عــا: حســنًا.

جلســت الســيدة عــا في الصالــة عــى أحــد الكــراسي 

ــاث  ــى ث ــة ع ــة مفتوح ــرأت الصال ــزل ف ــل المن ــت تتأم ،  وراح
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غــرف، غرفــة مغلقــة بإحــكام ، وغرفــة الطعــام ، وغرفــة صغــرة 

ــون قديمــة  ــة الل ــت الحيطــان رمادي ــب ، كان ــا مكت ــدو كأنه تب

الطــاء ،  وكانــت الأرض فيهــا بــاط مــن النــوع البنــي  القديــم 

قــد أثقــل كاهلــه الزمــن ، أمّــا الأبــواب فكانــت مصنوعــة مــن 

ــاج  ــن الزج ــن م ــد نافدت ــواب ، ويوج ــص للأب ــد المخص الحدي

واحــدة تطــل عــى الحديقــة المطلــة لجهــة البحــر ، والأخــرى 

ــتائر  ــا س ــن عليه ــاشرة ، وكلا النافدت ــارع مب ــى الش ــة ع مطل

بيضــاء قــد أثقــل كاهلهــا الغبــار ، وأخــراً يوجــد أربــع كــراسي 

ــة صغــرة. ــرش مخمــي أزرق وســطهم طاول ــا ف عليه

نزلــت مريــم ومعهــا ابنتهــا ســها قائلــة: عــذرًا ســيدة عــا 

تأخرنــا عليــك غرفتــك جاهــزة ، الســيدة عــا : لا بــأس ،  شــكراً، 

ــة  ــا الثاني ــم: لا شــكر عــى واجــب ، أنه ــي ، مري ــم مع أتعبتك

ــك أن تصعــدي إلى غرفتــك كي ترتاحــي؟  عــر ونصــف مــا رأي

وعندمــا يجهــز الغــداء ســأعلمك ، الســيدة عــا: فكــرة رائعــة .

صعــدت مريــم إلى الطابــق العلــوي تبعثهــا الســيدة عــا 

ــدت  ــي فق ــة الت ــبية القديم ــدرج الخش ــل ال ــت تتأم ــي راح الت
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لونهــا ، وصلــوا إلى الطابــق العلــوي الــذي كان مكــون مــن غرفتين 

متباعدتــن ، وقفــت مريــم أمــام الغرفــة اليمنــى وفتحــت البــاب 

قائلــة: تفضــي ســيدة عــا هــذه غرفتــك ، دخلــت الســيدة عــا 

قائلــة : شــكراً ، مريــم : هــل تحتاجــن شيء؟ الســيدة عــا: لا.

ــيدة  ــت الس ــاب ، وقف ــا الب ــة وراءه ــم مغلق ــت مري ذهب

ــون  ــة الل ا رمادي ــدًّ ــرة ج ــة كب ــت الغرف ــة كان ــل الغرف ــا تتأم ع

بنفــس  ، ودولاب  بنــي داكــن  بهــا سريــر خشــبي متوســط 

ــس ،  والأخــرى  ــق الملاب ــن واحــدة للتعلي ــر ذو فردت ــون السري ل

للملابــس المعطفــة ، وخزانــة للأشــياء الصغــرة ، كــا يوجــد مــرآة 

ــاك  ــر ، وهن ــبي صغ ــرسي خش ــا ك ــط أمامه ــى الحائ ــرة ع صغ

ــف  ــع خل ــذي يق ــارة ال ــى دكان العط ــل ع ــة تط ــدة زجاجي ناف

المنــزل ، ويوجــد عــى النافــدة ســتائر بيضــاء ، وأخــراً يوجــد في 

ــر. ــام صغ ــة ح الغرف

رتبــت الســيدة عــا أغراضهــا في الــدولاب وذهبــت لتغتســل 

وتصــي الظهــر ، ثــم اســتلقت عــى السريــر لترتــاح قليــاً قائلــة: 

في نفســها ســأحاول أن أحصــل عــى بعــض المعلومــات مــن مريــم 



أنا لم أقتله  سارة عادل محمود 

105

دون أن أشــعرها بــيء ، ثــم أغمضــت عينيهــا لتســرخي قليــاً.

مَــرّ الوقــت سريعًــا كضــوء الــرق الــذي يخطــف الأبصــار،  

ليخيــف البــر ويتبعــه صديقــه الرعــد بصوتــه الغاضــب 

ــر. ــن الب ــه م ــن  انتقام ــن ع ليعل

ــة ظهــراً حــن أفاقــت الســيدة عــا  كانــت الســاعة الثاني

مــن اســرخائها عــى طــرق البــاب بواســطة مريــم التــي قالــت: 

ــي الدخــول ؟ ، الســيدة عــا: ادخــي ،  ســيدة عــا هــل يمكنن

ــيدة  ــا ، الس ــيدة ع ــز س ــذاء جاه ــة: الغ ــم قائل ــت مري فدخل

عــا: حســنًا آتيــة.

خرجــت مريــم وتبعتهــا الســيدة عــا ، وهبطــوا الــدرج إلى 

الطابــق الســفلي ، متجهتــان إلى غرفــة الطعــام ،  التــي كانــت 

مكونــة مــن أربــع كــراسي خشــبية وطاولــة متوســطة ، ودولاب 

، كــؤوس وأكــواب  أواني معدنيــة وزجاجيــة  يحتــوي عــى 

وإبريــق ، ملاعــق والســكاكين ، كــا يوجــد بهــا طباخــة صغــرة 

وثلاجــة صغــرة.

ــى  ــها ، ع ــم،  وس ــا ، مري ــيدة ع ــن الس ــت كل م جلس
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ــاث  ــن ث ــارة ع ــذي كان عب ــداء  ال ــام الغ ــاول طع ــدة لتن المائ

ــؤوس  ــة ، دجــاج مشــوي ، أرز بالصلصــة ، ك ــن الشرب ــاق م أطب

عصــر الليمــون، أكــواب الشــاي.

ــس ،  ــول الطق ــون ح ــم يتحدث ــام وه ــاول الطع ــوا بتن شرع

ــك  ــا ضح ــها كل حديثه ــت س ــواق ، وكان ــاء الأس ــة ، غ والزراع

ــرب  ــة ل ــوا إلى الصال ــام وانتقل ــاول الطع ــوا تن ــق ، أكمل وتعلي

ــا ،  ــم وابنته ــام مري ــها أم ــا نفس ــيدة ع ــدت الس ــاي ، فوج الش

ــر  ــم ك ــة رغ ــة البني ا متين ــدًّ ــة ج ــرأة قوي ــم ام ــت أن مري لاحظ

ســنها شــعرها ملفــوف أســود بــه خصــات كثــرة بيضــاء ،  وجهها 

ــا ســها فكانــت  ــا ابنته ــان ، أم ــان حزينت شــاحب ، عيناهــا غارقت

بلهــاء رغــم جمالهــا إلا أنهــا كثــرة الضحــك مضطربــة ، شــعرها 

ــدوران  ــا ت ــا دائمً ــه ، عيناه ــه وجمال ــم طول منكــوش أشــعت رغ

ــا . ــن شيء م ــة م ــا خائف ــف وكأنه ــران إلى الخل وتنظ

جلســوا لتنــاول الشــاي ، تطرقــت الســيدة عــا قائلــة: لمــاذا 

ــق  ــا أحــب الحدائ ــت: أن ــم ؟ وأضاف ــا مري ــة ي ــك مهدوم حديقت

ــا  ــة إلى م ــت مزروع ــد كان ــم: لق ــور ، مري ــة الزه ــم بزراع وأهت
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ــد  ــجار وعوامي ــت الأش ــر فتهدم ــر غزي ــاء مط ــنة فج ــل س قب

الزينــة وبيــت الأزهــار الخشــبي فأصبحــت كــا تريــن مهدومــة 

بالخشــب والأشــياء القديمــة ولم أجــد مــن يســاعدني في تنظيفها، 

ــيدة  ــه ، الس ــي فقدت ــار ولكن ــت الأزه ــق بي ــت أعش ــها: كن س

عــا: لا بــأس ربمــا في يــوم ربنــا يعوضــك بأحســن منــه.

دقــت الســاعة الثالثــة ونصــف عــرًا ، وقــرع جــرس 

ــا  ــة معه ــرأة حامل ــت ام ــاب فدخل ــها الب ــت س ــاب ، فتح الب

ــخ  ــها إلى المطب ــا س ــري ،  فأدخلته ــب البق ــن الحلي ــان م جرت

لتصــب الحليــب في زجاجــات.

ــة الســيد  ــأي صل ــك ب ــة: هــل يمــد ل ــم قائل تطرقــت مري

مــراد عاشــور ؟ الســيدة عــا: كلا إنــه صديــق قديــم لي ولزوجي، 

ــأرادني أن  ــة ف ــوني مريض ــة ك ــذه الرحل ــم لي ه ــن نظ ــو م وه

ــراد عاشــور  ــم هــل الســيد م ــا مري ــي ي أجــدد نشــاطي ، وأنت

ــا  ــت أعصابه ــم تمالك ــاً ث ــم قلي ــت مري ــك ؟ ، ارتبك ــن أقارب م

قائلــة: كلا ، ولكنــي مربيــة حفيــده جــواد ، فأنصتــت الســيدة 

ــة  ــت متزوج ــد كن ــة: لق ــم قائل ــت مري ــام ،  وتابع ــا باهت ع
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وأنجبــت ابنتــي ســها ولكــن زوجــي كان يريــد ولــد وليــس بنــت ، 

ونظــراً لأني لــن أخلــف بعــد بســبب مــرض أصابنــي فقــد طلقنــي 

زوجــي وطــردني أنــا وابنتــي الرضيعــة في الشــارع ، فــرآني الســيد 

ــدني إلى  ــي وأخ ــفق ع ــة فأش ــد الأرصف ــى أح ــور ع ــراد عاش م

ــه  ــه عــاد وزوجــة ابن ــه مــع ابن ــذي كان يعيــش في ــه ،  ال منزل

بثينــة التــي كانــت قــد أنجبــت أخــراً جــواد، فتوكلــت أنــا بتربيته 

ــور  ــراد عاش ــيد م ــاً لي ، كان الس ــه ابن ــقته وكأن ــل عش ــه ب أحببت

يحــب ابنتــي هــو وابنــه وزوجــه ابنــه ويعاملونهــا مثــل جــواد،  

ــب  ــكان ، أذه ــي في كل م ــدًا،  يرافقن ــي أب ــواد لا يفارقن كان ج

ــي  ــا ،  كان ينادين ــم منه ــي ، وأخذه ــو وابنت ــة ه ــه إلى المدرس ب

أمــي، أحبنــي كثــراً وتعلــق بي ، وتعلقــت بــه أكــر، رافقنــي معــه 

ــوم تخرجــه  ــى في ي ــي ، حت ــن ابنت ــر م ــه أك ــكان أحببت في كل م

ــكل  ــه وجــده، كان يستشــرني ب ــل والدي ــن أحضــاني قب ارتمــى ب

شيء إلا أمــر زواجــه مــن تلــك اللعينــة نهــال،  فقــد جــاء إلى هنــا 

ــراً  ــا مخ ــل بن ــهرين اتص ــد ش ــده وبع ــه لج ــل صفق ــدف عم به

أنــه ســيتزوج بعــد أســبوع ،  ســأله والــده مــن هــي وعرفنــا أنهــا 
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بنــت  نــاس طيبــن لكنهــا كانــت تخفــي خبثهــا.

ــب كل  ــد رت ــاه ق ــاني ، فوجدن ــوم الث ــا في الي ــا إلى هن جئن

شيء واشــرى تلــك الفيــا التــي بجــواري وطلــب منــي العيــش 

معــه ،  إلا أني رفضــت لأن ابنتــي شــابة ولم أشــاء أن تعيــش في 

ــه أن يشــري لي  ــزل متزوجــن في شــهر عســل ، وطلبــت من من

هــذا  المنــزل نفــد طلبــي وهــو متضايــق لأنــه أرادني أن أعيــش 

ــى  ــاح حت ــه مــن الصب ــه أني ســآتي لخدمت ــي أقنعت معــه ، ولكن

الليــل.

مــرت الأيــام وبعــد شــهر مــن زواجــه ، وفي ليلــة مــا قبــل 

ــالي ســتذهب  ــوم الت ــة المطــر ســمعتهم يتكلمــون أن في الي ليل

نهــال إلى تعلــم القــرآن الكريــم وعلومــه وكانــوا في قمــة الفــرح 

ــاء  ــم العش ــت له ــاني قدم ــوم الث ــل ، وفي الي ــت حام ــا كان لأنه

وعــدت إلى منــزلي ، فحــدث مطــر وعواصــف رهيبــة لم أســتطع 

ــال ،  ــرد عــي لا هــو ولا نه ــم ي ــت بجــواد فل الخــروج ، فاتصل

وفي صبــاح اليــوم التــالي وجــدت جثــة جــواد في شــاطئ البحــر 

مهشــمة الوجــه تمامًــا وقــد ذهبــت لأتعــرف عليــه أنــا فعرفتــه 
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ــا نهــال فقــد  أمّــا أهلــه رفضــوا رؤيتــه لأنــه كان مشــوه تمامًــا ، أمَّ

بحثــت عنهــا الشرطــة فلــم تجدهــا في المنــزل بــل لم تعــد لــه منــذ 

خروجهــا منــه ، ولم تذهــب لتعلــم القــرآن ، ولم تذهــب إلى منــزل 

جدتهــا ، بــل وجــدت في طريــق فرعــي مــؤدي إلى المدينــة تمــي 

بخــوف  وفســتانها كلــه دم.

فنزلــت دمعــة حزينــة مــن عــن مريــم فمســحتها بالمنديــل 

ــا  ــيدة ع ــت الس ــة ، تطرق ــة المغلق ــة الغرف ــر ناحي ــي تنظ وه

قائلــة: هــوني عليــك يــا مريــم لم أكــن أعــرف  ذلــك كلــه مريــم: لا 

بــأس ســيدتي ،  الســيدة عــا : ولكــن مــن الــذي كان ســيعلم نهال 

القــران؟ مريــم: أنــه إمــام المســجد الــذي في الجــوار وهــو أيضًــا 

ــوة  ــده الق ــال به ــة هــذه ، الســيدة عــا: هــل نه عمــدة المنطق

لتقتــل جــواد و تســحبه إلى الشــاطئ رغــم أنهــا حامــل ؟ مريــم: 

ــر يســاعد عــى  ــت: ال ــم ســكتت برهــة وقال ــل ، ث جــواد نحي

ــن  ــد م ــي بعي ــق الفرع ــا : الطري ــيدة ع ــا كان ، الس ــر مه ال

هنــا؟ مريــم: بحــوالي عــر دقائــق وهــو طريــق لا يعرفــه الكثــر، 

ــم:  ــا؟ مري ــورة له ــك ص ــل لدي ــا: ه ــيدة ع ــة ، الس ــا خبيث إنه



أنا لم أقتله  سارة عادل محمود 

111

نعــم ، فأخرجــت مريــم صــورة مــن جيبهــا وأعطتهــا للســيدة 

عــا التــي بدورهــا قالــت بحــزن: إنهــا شــابان ، تــرى مــا الــذي 

حملهــا عــى قتلــه ؟ مريــم: ربمــا أرادت أن ترثــه ، الســيدة عــا: 

ــة  ــيدة بثين ــت الس ــد كان ــم: لق ــواد ؟ ،  مري ــي ج ــل أرضعت ه

ترفــض أن يرضعــه أحــد غيرهــا،  الســيدة عــا:

ــم: الســيد  ــى الآن ؟ مري ــال حت ــاذا لم يحكمــوا عــى نه لم

مــراد دائمـًـا يطلــب إعــادة التحقيــق؛ لأنــه متأكــد مــن برأتهــا لا 

أعــرف لمــاذا ؟ ســكتت الســيدة عــا برهــة ثــم غــرت الموضــوع  

قائلــة: هــل ابنتــك مريضــة ؟ مريــم : كلا لقــد كانــت ســليمة إلى 

أن حــدث بجــواد مــا حــدث ، وهدمــت المزرعــة التــي كانــت 

ــقه ،  ــت تعش ــذي كان ــار ال ــزل الأزه ــدم من ــراً ، وه ــا كث تحبه

ــد تطــوع  ــا ، وق ــك صدمــة له صــارت هكــذا  ربمــا كان كل ذل

ــة  ــراض العقلي ــة الأم ــا في مصح ــور بعلاجه ــراد عاش ــيد م الس

لكــن دون فائــدة ، فقــررت أن أخرجهــا لأرعاهــا ، الســيدة عــا: 

جيــد، اللــه يشــفيها.

خرجــت المــرأة صاحبــة الحليــب مــن المطبــخ برفقــة ســها 

وألقــت التحيــة وخرجــت ، جلســت ســها بجانــب والدتهــا 
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قائلــة: أمــي إنهــا الخامســة والنصــف علينــا القيــام بمهامنــا 

اليوميــة ، مريــم: لا ســوف نؤجلهــا إلى الليــل ، ســها بحزن: حســنًا.

تغاضــت الســيدة عــا عــن كلامهــا ، وأخرجــت كــرة 

ــرة لتشــتغل ، بينــا راحــت ســها تســمع الأغــاني في  ــة وإب صوفي

التلفــاز ،  بينــا راحــت مريــم تغســل الملابــس وتنشرهــا ، وبينــا 

هــي كذلــك ســقط بنطلــون رجــالي عــى الأرض فانتشــلته بسرعــة 

وهــي مرتبكــة ، رأتــه الســيدة عــا ولكنهــا تغاضــت أيضًــا.

ــن  ــرآة الزم ــذي يمــر عــى م ــرور الدخــان ال ــت م ــرّ الوق مَ

ــوها  ــا ليكس ــى حيطانه ــة ع ــه البائس ــم مذكرات ــة ليرس الدخاني

ــاع. ــنوات الضي ــار س غب

مريــم  جــاءت  حــن  مســاءً  التاســعة  الســاعة  كانــت 

جائعــة  إني  أوه  ســها:   ، جاهــز  العشــاء  قائلــة:  الصالــة  إلى 

عــا  الســيدة  تطرقــت   ، المطبــخ  إلى  بسرعــة  راحــت  ثــم 

 قائلــة :لقــد تعبــت يــا مريــم ، مريــم: لا عليــك ســيدتي .

ذهبــوا إلى المطبــخ وجلســوا عــى المائــدة لتنــاول طعــام العشــاء 
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ــق  ــا ، طبــق حمــص ، طب ــق فاصولي ــارة عــن طب ــذي كان عب ال

بيــض مقــي ، بعــض الأرغفــة ، ثــاث كــؤوس مــن عصــر 

ــاي . ــواب الش ــون، أك الليم

 ، الشــاي  ،  واحتســاء  العشــاء  تنــاول طعــام  أكملــوا 

تطرقــت الســيدة عــا قائلــة: أشــعر بالنعــاس ســأذهب لأنــام ، 

مريــم :معــك حــق وأنــا كذلــك أريــد أن انــام ، ذهبّن الســيدات، 

الســيدة عــا : طابــت ليتكــا ، فــردت كل مــن مريــم وابنتهــا 

ســها : طابــت ليلتــك.

ــم،  ــا إلى غرفته ــت وابنته ــوار ، وذهب ــم الأن ــأت مري أطف

دخلــت الســيدة عــا إلى غرفتهــا وأغلقــت البــاب بإحــكام 

ــت كل  ــا وكتب ــت مفكرته ــم أخرج ــر ، ث ــى السري ــت ع وجلس

المعلومــات التــي حصلــت عليهــا مــن مريــم ،  ومــا أن أكملتهــا 

ــدي  ــاب حدي ــوت ب ــمعت ص ــى س ــا حت ــا في حقيبته ووضعته

يفتــح في الطابــق الســفلي ، أطفــأت الأنــوار ، وانتظــرت برهــة 

ــد ،  ــا أح ــعر به ــدوء دون أن يش ــللت به ــم تس ــن ث ــن الزم م

ونظــرت فوجــدت مريــم تدخــل الغرفــة المغلقــة ومعهــا ملابس 
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رجاليــة ومــا هــي إلا ربــع ســاعة حتــى خرجــت ومعهــا ملابــس 

رجاليــة أخــرى وأغلقــت البــاب بإحــكام ، فرجعــت الســيدة عــا 

بسرعــة إلى غرفتهــا ،  ونظــرت مــن فتحــة البــاب فوجــدت مريــم 

ــة غرفتهــا. تتســحب داخل

جلســت الســيدة عــا و كتبــت في مفكرتهــا كل مــا رأتــه، ثــم 

ــا لــكل المعلومــات التــي حصلــت  راحــت تحللهــا تحليــاً منطقيًّ

عليهــا ، وقالــت لنفســها : هنــاك شــيئين مفقوديــن إن وجدتهــم 

ســأحل اللغــز.

اســتلقت الســيدة عــا تفكــر بــكل مــا توصلــت لــه حتــى 

نامــت.

طلــع النهــار بأناملــه البيضــاء الناعمــة ،  وكأنهــا أنامــل فتــاة 

ــعرها  ــات ش ــع خص ــص م ــر المتراق ــيم البح ــب نس ــابة تداع ش

الذهبيــة المنتــرة عــى أرجــاء الأرض المتراميــة الأطــراف ليبعــث 

الأمــل في قلــوب البــر.

كانــت الســاعة التاســعة صباحــاً ،  حــن اســتقيظت الســيدة 

عــا ، و ذهبــت إلى الحــام لتغتســل وتغــر ملابســها وحــن 
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خرجــت ، ارتــدت فســتانها الأصفــر وسرحــت شــعرها ،  انتعلــت 

ــا :  ــيدة ع ــال ، ردت الس ــا النق ــذً رن هاتفه ــا ، وحينئ حذاءه

آلــو صبــاح الخــر ســيد صفــوت ، الســيد صفوت:صبــاح الخــر 

ســيدة عــا ،  اســمعي قالــت المرشــدة الســياحية إننا ســنعود في 

نهايــة الأســبوع القــادم ولا أعــرف حتــى الآن مــا هــو الســبب ، 

ولكنهــا قالــت اليــوم في العشــاء ســتخبرنا عــن الســبب ، الســيدة 

عــا : حســنًا ســآتي العــر ، الســيد صفوت:حســنًا إلى اللقــاء ، 

الســيدة عــا: مــع الســامة ، ثــم وضبــت أغراضهــا في الحقيبــة، 

ووضعــت الحقيبــة بجانــب السريــر وخرجــت.

هبطــت الســيدة عــا الــدرج ، فتلاقــت مــع مريــم ،  

ــيدة  ــك ، الس ــدة كي أوقظ ــت صاع ــة :كن ــم قائل ــمت مري ابتس

ــة  ــن إلى غرف ــم متوجه ــة مري ــدرج برفق ــط ال ــي تهب ــا وه ع

الطعــام : لقــد تلقيــت مكالمــة مــن الســيد صفــوت يخــرني أن 

المرشــدة الســياحية قــررت أن نعــود في نهايــة الأســبوع القــادم 

وقــال إنهــا ســتصفح عــن الســبب اليــوم عــى العشــاء ،  مريــم: 

حســنًا ســيدتي أتمنــى لــك رحلــة ســعيدة ، تفضــي بالجلــوس ، 
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فجلســت الســيدة عــا قائلــة: لقــد ســمعت البارحــة صــوت بــاب 

حديــدي يفتــح وبعــد برهــة أقُفــل مــاذا كان هــذا  يــا مريــم ؟ 

ــة: ربمــا كان دكان العطــارة ، الســيدة عــا:  ــم  قائل ارتبكــت مري

ــا  ــود سريعً ــل شيء وأع ــها لعم ــا وس ــأخرج أن ــم: س ــا ، مري ربم

ــة لمشــاهدة  ــس في الصال ــأنتظركما وأجل ــنًا س ــا: حس الســيدة ع

ــم: حســنا. ــاز ،  مري التلف

ــارة  ــذي كان عب ــار ال ــام الإفط ــاول طع ــع بتن وشرع الجمي

عــن سندوتشــات كبــده ، وطبــق فاكهــة ، كــؤوس مــاء وأكــواب 

ــوة. القه

بعــد أن أكملــوا تنــاول الطعــام واحتســاء القهــوة،  توجهــوا 

إلى الصالــة تطرقــت مريــم قائلــة: إنهــا الحاديــة عــر ســنذهب 

ولــن نتأخــر ، لا تفتحــي البــاب لأحــد حتــى لا تزعجــي نفســك، 

 ، الســيدة عــا مبتســمة : حســنًا ، وخرجــت مريــم وســها 

ــاز. ــاهد التلف ــة تش ــا في الصال ــيدة ع ــت الس وجلس

حاولــت الســيدة عــا أن تفتــح بــاب الغرفــة المغلقــة ولكــن 

دون فائــدة ، حاولــت أن تنظــر مــن خــال فتحــة البــاب لكنهــا 
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ــدة،  ــن دون فائ ــب لك ــاب المكت ــح ب ــت أن تفت فشــلت ، حاول

وحينئــذً قــرع جــرس البــاب فتحــت الســيدة عــا البــاب 

فوجــدت المــرأة صاحبــة الحليــب ، فقالــت المــرأة: جئــت لأخــد 

 زجاجتــي لقــد نســيتها البارحــة ، الســيدة عــا: حســنًا ادخــي

فدخلتــا الإثنتــن إلى المطبــخ ، أخــذت المــرأة الزجاجــة ثــم 

ــت عــن  ــن الســكر ، فبحث ــا بعــض م ــن الســيدة ع ــت م طلب

ــن  ــدت علبت ــث وج ــي تبح ــا ه ــدوء ، بين ــكر به ــة الس علب

ــا  ــا ، ولكنه ــا لرؤيته ــيدة ع ــت الس ــب الســكر ، فصعق بجان

ــة الســكر وأعطــت بعــض منهــا  تمالكــت نفســها وأخــدت علب

للمــرأة ثــم قالــت لهــا : لا تقــولي لمريــم إني فتحــت لــك البــاب 

لأنهــا لا تريــدني أن أدخــل أحــد إلى هنــا ، المــرأة: ولكنهــا 

ســتلاحظ عــدم وجــود الزجاجــة ، الســيدة عــا: ضعيهــا مكانهــا 

وهــذا ثمنهــا خديــه ، أخــدت المــرأة المــال وخرجــت ، أغلقــت 

الســيدة عــا البــاب وجلســت في الصالــة تكتــب كل مــا رأتــه في 

ــا. ــة يده ــا في حقيب ــا وخبأته مفكرته

جلســت عــى المقعــد في الصالــة تفكــر بجديــة ، ثــم 
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قالــت لنفســها: هكــذا  إذاً بقــى ســؤال واحــد وأحــل هــذا  اللغــز 

ــدًا. ــة غ ــدة المنطق ــأذهب إلى عم س

ــراً حــن  ــة ظه ــت الســاعة الثاني ــا ،  كان ــت سريعً ــرّ الوق مَ

ــا  ــيدة ع ــت الس ــزل ، وكان ــها إلى المن ــا س ــم وابنته ــادت مري ع

ــة:  ــا قائل ــيدة ع ــى الس ــة ع ــت التحي ــة ، فألق ــة في الصال قابع

ــداء ،  ــار الغ ــبب إحض ــك ، بس ــا علي ــد تأخرن ــيدتي لق ــا س مرحبً

ــم:  ــا ، مري ــأس أوه إني أتضــور جوعً ــمة: لا ب ــا مبتس ــيدة ع الس

ــا : لا. ــيدة ع ــا؟ الس ــداً إلى هن ــل آتى أح ــأكل ، ه ــنًا ، لن حس

ــذي  ــام ال ــاول الطع ــام وجلســوا لتن ــة الطع ــوا إلى غرف ذهب

كان عبــارة عــن ، لحــم مشــوي ،  أرز مكبــوس،  بطاطــس مقــي،  

ســلطة ماينيــز ،  كــؤوس عصــر الكيــوي ، أكــواب القهــوة ، طبــق 

حلــوة.

ــم  ــوة ، ث ــاء القه ــام ،  واحتس ــاول الطع ــع بتن شرع الجمي

دهبــوا إلى الصالــة ، تطرقــت الســيدة عــا ســائلة: هــل تحتفظــن 

بأشــياء جــواد؟ مريــم مرتبكــة: كلا فقــط الصــور ليــس إلا ،  

صمــت الجميــع لمشــاهدة التلفــاز برهــة مــن الوقــت ثــم 
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ــا  ــراً علي ــة ع ــا الرابع ــة : أوه إنه ــا قائل ــيدة ع ــت الس تطرق

ــا  ــا ، وكزته ــي معن ــة : أبق ــها ضاحك ــدق ، س ــودة إلى الفن الع

ــا ، الســيدة عــا :  ــة: نعــم أبقــي معن ــم مــن الخلــف قائل مري

ســأعود لأودعكــم ، مريــم :حســنًا أهــاً بــك وهــي تتمنــى أن 

ــود. لا تع

صعــدت الســيدة عــا إلى غرفتهــا ، وأخــذت حقيبتهــا 

وتفقــدت الغرفــة لتتأكــد مــن أنهــا لم تنــى شــيئاً ، ثــم 

ــة  ــت في الصال ــا ، وقف ــا حقيبته ــة معه ــدرج حامل ــت ال هبط

فقامــت مريــم وابنتهــا لتوديعهــا ، ورافقتهــا مريــم إلى الشــارع 

واســتقلت ســيارة ، وقبــل أن تركــب الســيارة نظــرت إلى مريــم 

قائلــة: ســأعود لتوديعــك قبــل أن أرحــل مــن هــذه المنطقــة ، 

ابتســمت مريــم وقبــل أن تتكلــم ركبــت الســيدة عــا الســيارة 

ــدق. ــا إلى الفن ــت في طريقه ــي انطلق الت

ــت  ــه ونزل ــت أمام ــدق وتوقف ــيارة إلى الفن ــت الس وصل

الســيدة عــا مــن الســيارة بعــد أن دفعــت الأجــرة،  دخلــت إلى 

ــن المجموعــة؟  ــة: أي ــدق وســألت موظــف الاســتقبال قائل الفن
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الموظــف: لم يعــودوا بعــد مــن الرحلــة ، هــذا  مفتاحــك ســيدة 

عــا تفضــي ، الســيدة عــا شــكراً ، ثــم ســألته قائلــة: ما هو أســم 

ــه الصــاوي،  ــد الل ــة هــذه ؟ الموظــف : أســمه عب ــده المنطق عم

أتريديــن رقــم هاتفــه ؟ الســيدة عــا: نعــم مــن فضلــك.

ــم  ــن رق ــث ع ــم وبح ــام ضخ ــجل أرق ــف س ــرج الموظ أخ

ــجلته في  ــي س ــا الت ــيدة ع ــاه للس ــده فأعط ــدة إلى أن وج العم

هاتفهــا النقــال ، قائلــة : شــكراً ، الموظــف: لا شــكر عــى واجــب، 

ــة الســيدة عــا. ــة لتحمــل حقيب ــادى النادل ــم ن ث

جــاءت النادلــة وحملــت حقيبــة الســيدة عــا،  وتوجهــت 

برفقــة الســيدة عــا إلى المصعــد الــذي فتــح بابــه فصدعتــا 

الإثنتــن ، قالــت النادلــة: أهــاً بــك ســيدتي ، الســيدة عــا: شــكراً ، 

وصــل المصعــدة إلى الطابــق الخامــس وتوجهتــا إلى غرفــة الســيدة 

عــا التــي فتحتهــا فدخلتــا ووضعــت النادلــة الحقيبــة قائلــة: هل 

تحتاجــن شيء ســيدتي؟ الســيدة عــا: لا شــكراً ، خرجــت النادلــة 

مغلقــة البــاب وراءهــا.
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جلســت الســيدة عــا عــى السريــر وأخــذت رقــم عمــده 

المنطقــة وضربــت الأرقــام رن

الهاتــف ، رفــع الخــط ، الســيدة عــا: الــو مســاء الخير، هل 

هــذا  هاتــف الشــيخ عبــد اللــه الصــاوي عمــده هــذه المنطقــة؟ 

ــا  ــورة ع ــا الدكت ــا: أن ــي ؟ الســيدة ع ــن أنت ــم ، م الشــيخ: نع

أعمــل طبيبــة لحســاب الجرائــم الجنائيــة ســابقاً، زوجــة رجــل 

الأعــال المتــوفى شــوقي ، الشــيخ: أهــاً هــل أســتطيع خدمتــك 

بــيء ســيدة عــا ؟ الســيدة عــا: نعــم ، هنــاك مســألة أريــد 

التكلــم بهــا معــك ، متــى يمكننــي مقابلتــك ؟ الشــيخ: حســنًا، 

ــوان  ــا عن ــم أعطاه ــزلي ، ث ــرًا في من ــة ع ــاعة الرابع ــدًا الس غ

منزلــه ، الســيدة عــا: شــكراً إلى اللقــاء ، الشــيخ إلى اللقــاء.

ذهبــت الســيدة عــا توضــب أغراضهــا في الــدولاب ، ثــم 

قالــت لنفســها: إذا قــرّروا موعــد العــودة ســأخبر جنــة بموعــد 

ــا  ــت عليه ــي حصل ــات الت ــع المعلوم ــت تراج ــي ، وراح قدوم

ــا. وتحلله

ــه  ــراه أمام ــا ي ــرف م ــارف ، ليج ــال ج ــت كش ــرّ الوق مَ
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ــر  ــة منقوشــة عــى صفحــات الزمــان الغاب مــن صفحــات دخاني

ــر. ــوب الب ــى قل ــرة ع ــه المنهم بجروح

ــع  كانــت الســاعة التاســعة حــن كانــت الســيدة عــا تطال

ــا ،  ــة لتتســى وتقــي وقته ــة ، الترفيهي إحــدى المجــات الثقافي

طــرق البــاب ، الســيدة عــا : ادخــي ، النادلــة داخلــة: العشــاء 

جاهــز ، الســيدة عــا: آتيــة.

هبطــت الســيدة عــا بالمصعــد إلى الطابــق الثالــث متوجهــة 

إلى غرفــة الطعــام ، وحــن دخلــت غرفــة الطعــام قــال الجميــع : 

أهــاً بــك ســيدة عــا لقــد اشــتقنا لــك ، الســيدة عــا: شــكراً وأنــا 

كذلــك اشــتقت لكــم ، ثــم جلســت بجانــب ليــى ، جــاء النــادل 

ــر  ــزا ، فطائ ــر البيت ــن فطائ ــارة ع ــذي كان عب ــام ال ــدم الطع وق

ســوبر ســوبريم ، ســلطة الفواكــه ، ســلطة الماينيــز ، أطبــاق 

الفواكــه ،  كــؤوس عصــر البرتقــال ، أكــواب الشــاي والقهــوة.

شرع الجميــع بتنــاول الطعــام واحتســاء الشــاي والقهــوة ، 

وبعــد أن أكملــوا العشــاء تطرقــت المرشــدة الســياحية قائلــة: لقد 

ــة الأســبوع القــادم ، بســبب  ــا في نهاي قــررت أن نعــود إلى بلدتن
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ــهر  ــة الش ــوا أن في نهاي ــث قال ــس حي ــراء الطق ــرات خ تحذي

ــبب  ــودة ، وبس ــررت الع ــذا ق ــار ،  وله ــف وأمط ــتأتي عواص س

هــذا  غــرّت برنامــج الرحلــة ، ســنكتفي بالقصــور التــي زرناهــا 

ــع ،  ــع : رائ ــة الأشــياء المحــددة ، الجمي ومــن غــداً ســنزور بقي

حســنًا ، المرشــدة الســياحية: هــل ســتنضمين معنــا ســيدة عــا؟،  

ــم ،  ــا زيارته ــب علي ــاء لي يج ــاك أصدق ــا: كلا  هن ــيدة ع الس

المرشــدة الســياحية : حســنًا كــا تشــائين عزيــزتي ، منــى: ســيدة 

ــذه  ــرة واحــدة لم تســتمتعي به ــا ســوى م ــك لم ترافقين عــا إن

الرحلــة، الســيدة عــا: لأنهــا تتطلــب مــي كثــر وأنا لا أســتطيع 

تحمــل المشــقة بســبب كِــر ســني ، أوه إنهــا العــاشرة ســأذهب 

إلى النــوم ، الجميــع : طابــت ليلتــك ســيدة عــا فــردت هــي : 

طابــت ليلتكــم.

صعــدت الســيدة عــا إلى غرفتهــا ،  وجلســت عــى السرير 

واتصلــت بجنــة ، رن الهاتــف ، الســيدة عــا : آلــو مرحبــا جنــة ، 

كيــف حالــك؟ جنــة: بخــر ، لقــد اشــتقت لــك ســيدتي ، الســيدة 

ــة الأســبوع  ــك ، أســمعي ســوف نعــود في نهاي ــا كذل عــا : وأن



سارة عادل محمود أنا لم أقتله 

124

ــيدة  ــك  الس ــأعود قبل ــة: س ــس ، جن ــوء الطق ــة س ــادم نتيج الق

عــا : لا ، لا يمكنــك البقــاء عنــد أختــك ، جنــة: ســأعود قبلــك ، 

الســيدة عــا : حســنًا إلى اللقــاء ، جنــة: إلى اللقــاء.

أغلقــت الســيدة عــا الهاتــف ، وغطــت نفســها لتنــام 

اســتعداداً يــوم جديــد.

طلعــت الشــمس المشــعة وكأنهــا قطعــة مــن الذهــب، لتنير 

ــت  ــد، غن ــوم جدي ــد ي ــل مول ــاس بأم ــر الن ــا وتب ــالم بنوره الع

ــا بهــذا اليــوم متمنيــة رزقهــا مــن اللــه عــز  الطيــور فرحًــا وطربً

ــا  ــر ، فرحً ــا ونســيم البح ــت أغصــان الأشــجار رقصً وجــل وتمايل

ــد. ــود جدي ــا بمول وطربً

اســتيقظت الســيدة عــا في تمــام الســاعة التاســعة والنصف ، 

عــى طــرق البــاب ، قالــت الســيدة عــا: ادخــي ، فدخلــت كامليا 

قائلــة وهــي تضحــك: لســت النادلــة أنــا كامليــا ، الســيدة عــا:  

أهــاً كامليــا تفضــي ، كامليــا وهــي تجلــس عــى الكــرسي: لقــد 

ــت  ــاظ الســيدة عــا فقل ــول ســأذهب لإيق ــة تق ســمعت النادل

ــا ســأوقظها ، وجئــت لإيقاظــك ، الســيدة عــا مبتســمة:  ــا أن له
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أهــاً بــك ســأذهب إلى الحــام ، ثــم ذهــب لتنــاول الإفطــار ، 

كامليــا : حســنًا ســوف أنتظــرك هنــا.

ذهبــت الســيدة عــا إلى الحــام بعــد أن أخــذت أغراضهــا 

وأغلقــت البــاب ، بعــد برهــة مــن الزمــن فتحــت كامليــا حقيبة 

ــة  ــا بسرع ــا فيه ــرأت م ــرة وق ــت المفك ــا  وأخرج ــيدة ع الس

وأرجعتهــا مكانهــا وكأن شــيئاً لم يكــن ،  قالــت لنفســها : حســنًا 

بقــى شــيئاً واحــداً فقــط ونعــرف الــر.

خرجــت الســيدة عــا مــن الحــام مرتديــة فســتان أزرق 

ــت  ــا ،  وخرج ــت حذاءه ــعرها وانتعل ــت ش ــم سرح ــل ث جمي

مــع كامليــا هابطــن بالمصعــد ، ثــم توجهتــا إلى  غرفــة الطعــام، 

ــا  ــا الســيدة ع ــوت ، أمّ ــا صف ــب زوجه ــا  بجان جلســت كاملي

فجلســت بجنــاب عمــر ، شرع الجميــع بتنــاول الطعــام الــذي 

كان عبــارة عــن فطائــر الجــن ، فطائــر الفراولــة ، سندوتشــات 

كبــده ، أطبــاق حمــص ، أطبــاق طحــن بعــض الأرغفــة ، 

كــؤوس عصــر الفراولــة ، كــؤوس عصــر الرمــان ، أكــواب الشــاي 

والقهــوة.
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تنــاول  أكملــوا  أن  ومــا  الطعــام  بتنــاول  الجميــع  شرع 

ــم  ــا رأيك ــة : م ــياحية قائل ــدة الس ــت المرش ــى تطرق ــام حت الطع

بزيــارة الأســوق الشــعبية اليــوم ؟ الجميــع: موافقــون ، المرشــدة 

ــا ، الســيدة  ــا بن ــاشرة ونصــف هي ــا الع ــنًا ،  إنه الســياحية: حس

عــا: ســآتي معكــم حتــى الرابعــة عــرًا ، بعدهــا ســوف أترككــم 

لأذهــب إلى شــخص معــروف ، المرشــدة الســياحية : هــذا  جيــد.

ــاص جالســن في  ــدق وصعــدوا الب ــن الفن ــع م خــرج الجمي

ــى  ــاعة حت ــع س ــي إلا رب ــا ه ــاص وم ــق الب ــم ، وانطل مقاعده

وصــل البــاص إلى مــكان الأســواق الشــعبية ، ونــزل الجميــع 

برفقــة المرشــدة الســياحية ، فتجولــوا في الأســواق ، فــرأوا الملابــس 

ــات الشــعبية،  ــات ، التحــف ، المكــرات والحلوي ــة، القنين التراثي

ــرى ،  ــم اش ــض منه ــراث ، البع ــق بال ــا يتعل ــل ، وكل م التماثي

ــاهدة. ــى بالمش ــر أكتف ــض الآخ والبع

ــا ، كانــت الســاعة الثانيــة ظهــراً عندمــا  ــرّ الوقــت سريعً مَ

حــان موعــد الغــذاء ، فذهبــوا إلى المطعــم  الــذي كان ذو طــراز 

رومــاني راقــي ، كان بنــاء المطعــم ذو شــكل قــارب ، أمّــا الطــاولات 



أنا لم أقتله  سارة عادل محمود 

127

ــراف  ــة الأط ــون مذهب ــاء الل ــاوي بيض ــكل بيض ــت ذو ش فكان

والكــراسي لهــا شــكل الــوردة بنفــس اللــون ، أمــا الأرض فكانــت 

مــن البــاط الرخامــي الأزرق ، وأخــراً الســقف والحيطــان 

فكانــت بيضــاء ذات نقــوش رومانيــة تراثيــة ، ويوجــد بــن كل 

طاولــة وأخــرى عمــود مذهّــب ذو نقــوش وزخــارف جميلــة.

ــى  ــروا ع ــات ،  وانتظ ــياحية الطلب ــدة الس ــجلت المرش س

الطاولــة ،  جــاء النــادل بالطعــام الــذي كان عبــارة عــن أطبــاق 

الأرز باللحــم ،  أطبــاق اللحــم المشــوي ، أطبــاق الدجــاج 

ــؤوس  ــو ، ك ــر المانج ــؤوس عص ــلطة ، ك ــاق الس ــر ، أطب المحم

ــوة. ــاي والقه ــواب الش ــاس ، أك ــر الأنان عص

كانــت الســاعة الثالثــة والنصــف حــن أكملــوا تنــاول 

ــا  ــيدة ع ــت الس ــوة ، تطرق ــاي والقه ــاء الش ــام واحتس الطع

قائلــة: يجــب عــي أن أذهــب ، الســيد صفــوت:  ســأرافقك أن 

أردت،  

الســيدة عــا: لا داعــي لذلــك ســأذهب وحــدي ، المرشــدة 

الســياحية : في رعايــة اللــه
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الســيدة عــا وهــي تغــادر : شــكراً إلى اللقــاء ، الجميــع :إلى 

اللقــاء.

خرجــت الســيدة عــا مــن المطعــم واســتقلت ســيارة أجــرة، 

ــه  ــد الل ــوان الشــيخ عب ــا أعطــت الســائق عن ــت به بعــد أن ركب

ــيخ في  ــزل الش ــام من ــت أم ــيارة ووصل ــت الس ــاوي ، فانطلق الص

تمــام الســاعة الرابعــة ، نزلــت  الســيدة عــا مــن الســيارة بعــد 

أن دفعــت الأجــرة إلى الســائق ، فانطلقــت الســيارة في ســبيلها.

توجهــت الســيدة عــا إلى المنــزل ، كان المنــزل مكــون مــن 

طابــق واحــد فقــط ، فمــرت بحديقــة المنــزل التــي كانــت تحتوي 

ــد  ــا يوج ــجار ، ك ــار ، والأش ــورود ، والأزه ــن ال ــواع م ــى أن ع

ــام ، ماعــز . ــار ، أغن ــة ، وأبق ــور جميل طي

وقفــت الســيدة عــا أمــام البــاب ، وطرقتــه ، فتــح البــاب 

مــن قبــل شــاب صغــر في الســن وقــال: هــل أنتــي الســيدة عــا؟ 

الســيدة عــا: نعــم ، الصبــي : تفضــي والــدي ينتظــرك ، فدخلــت 

الســيدة عــا ، فاســتقبلتها امــرأة قائلــة: اهــاً بــك تفضــي ، أنــا 

ــأعلمه  ــب س ــارك في المكت ــه بانتظ ــه أن ــد الل ــيخ عب ــة الش زوج
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ــس:  ــي تجل ــا وه ــيدة ع ــوس ،  الس ــي بالجل ــك تفض بقدوم

شــكراً.

ذهبــت المــرأة لإعــام زوجهــا ، وجلســت الســيدة عــا في 

الصالــة التــي كانــت صغــرة تحتــوي عــى أربــع كــراسي خشــبية 

عريضــة منحوتــة الأطــراف ، وطاولــة في وســطهم بنفــس شــكل 

ولــون الكــراسي ، يوجــد حــول الصالــة ثــاث غــرف غرفــة 

ــب ، وحــام  ــة المكت ــأولاد ، وغرف ــة ل ــه ، وغرف للشــيخ وزوجت

ومطبــخ في جهــة منعزلــة ، كانــت الحيطــان بيضــاء مزينــة 

ــاط  ــن الب ــت م ــا الأرض فكان ــم ، أمّ ــر الحكي ــن الذك ــات م بآي

ــون. العــادي ســكري الل

ــا ،  ــيدة ع ــول س ــي بالدخ ــة:  تفض ــراة قائل ــاءت الم ج

الســيدة عــا: حســنًا ، ثــم دخلــت إلى المكتــب ، وقــف الشــيخ 

ــا . ــس كلاه ــوس ، فجل ــي بالجل ــا :  تفض ــا قائ ــلم عليه وس

تطرقــت الســيدة عــا  قائلــة: لقــد كلفــت بمهمــة لم 

أعــرف عنهــا شــيئاً مــن قبــل الســيد مــراد عاشــور ، وجئــت إلى 

هنــا في رحلــة ســياحية نظمهــا هــو لي ، واكتشــفت أن حفيــده 
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قتــل بظــروف غامضــة ، وأن المتهــم هــي زوجتــه رغــم براءتهــا، 

ــة ؟ الســيدة عــا: مــن خــال  الشــيخ : كيــف عرفتــي أنهــا بريئ

مــا توصلــت لــه عرفــت أنهــا بريئــة ، وأن القاتــل شــخص آخــر، 

الشــيخ باهتــام : مــن هــو ؟ ، الســيدة عــا: لا ليــس الآن ، عندمــا 

ــد أن  ــل بنفســه ، ولكــن أري يحــن الوقــت ســوف يعــرف القات

أســألك هــل آتــت نهــال إليــك لتتعلــم القــران؟ الشــيخ: لقــد جــاء 

إلي جــواد قبــل مقتلــه بليلــة هــو وزوجتــه ، واتفقــا معــي عــى 

ــأتي ربمــا بســبب  ــا لم ت ــالي ولكنه ــوم الت ــه في الي ــي زوجت أن تأتين

الأمطــار التــي حدثــت ، وفي اليــوم التــالي وجــدت جثة جــواد على 

ــق  شــاطئ البحــر مهشــمة الوجــه ، ونهــال وجــدت عــى الطري

الفرعــي المــؤدي إلى المدينــة بفســتان ملطــخ بــدم ، وهــي تــر 

عــى أنهــا أفاقــت مــن النــوم لتجــد نفســها في الطريــق الفرعــي ، 

ســكت برهــة ،  و الســيدة عــا تنصــت

باهتــام وتكتــب كل مــا يقولــه الشــيخ ، ثــم قــال: الأغــرب 

مــن هــذا  كلــه يــا  ســيدة عــا أن هنــاك شــاب في العشرينيــات 

ــرس ، كان  ــو أخ ــر وه ــكين فق ــاب مس ــذا  الش ــره ، ه ــن عم م
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ــف  ــكل يعط ــحاتة ،  وكان ال ــواد للش ــه ج ــوار فل ــس بج يجل

ــة  ــه جث ــد في ــا وج ــوم م ــه في ي ــواد، ولكن ــا ج ــه وخصوصً علي

ــى الأن ،  ــر حت ــى ولم يظه ــد اختف ــاب ق ــذا  الش ــواد كان ه ج

ــمة  ــا مبتس ــيدة ع ــل؟  الس ــو القات ــون ه ــن أن يك ــل ممك ه

ــاب  ــذا  الش ــم ه ــل جس ــن ه ــؤالين أخيري ــو ، س ــس ه : لا لي

يشــبه جســم جــواد؟ الشــيخ: نعــم ، هــو نحيــل متلــه ، الســيدة 

ا يمنــع الخــروج مــن المنــزل ؟  عــا: هــل كان المطــر غزيــراً جــدًّ

ــا ؟ ،  ــيدة ع ــي إلى شيء س ــل توصلت ــا، ه ــم تقريبً ــيخ: نع الش

الســيدة عــا: نعــم وســأعلمك في الوقــت المناســب ، والآن إلى 

اللقــاء ، الشــيخ : إلى اللقــاء ، أن كان هنــاك شيء توصلتــي إليــه 

ــي، الســيدة عــا: حســنا. أعلمين

خرجــت الســيدة عــا مــن منــزل الشــيخ ، وفي نفــس 

الوقــت تلقــى الشــيخ  مكالمــة هاتفيــة ، اســتقلت الســيدة عــا 

ــام  ــيارة أم ــت الس ــدق ،  توقف ــادت إلى الفن ــرة وع ــيارة أج س

الفنــدق فنزلــت منهــا بعــد أن دفعــت الأجــرة ، ودخلــت 

الفنــدق متوجهــة إلى المصعــد ، ووقفــت أمامــه فتــح بــاب 
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المصعــد فصعــدت الســيدة عــا بــه إلى الطابــق الخامــس ،  ومــا 

أن وصــل حتــى نزلــت الســيدة عــا متوجهــة إلى غرفتهــا ، حيــث 

ــابعة. ــاعة الس ــت الس كان

جلســت الســيدة عــا عــى سريرهــا ورتبــت كل المعلومــات 

التــي حصلــت عليهــا ، وكتبــت تحليــاً رائعًــا هــزت رأســها 

بالــرضى عليــه ، ثــم كتبــت خطتهــا في كشــف القاتــل ، وفي نهايــة 

الخطــة قالــت لنفســها: عنــد أكتشــاف القاتــل واعترافــه ســأتصل 

بالشرطــة.

مَــرّ الوقــت بسرعــة الريــاح ، كانــت الســاعة التاســعة 

ــرق  ــة ، ط ــة ثقافي ــرأ مجل ــا تق ــيدة ع ــت الس ــن كان ــاءً ح مس

ــة :  ــا قائل ــت كاملي ــل ، فدخل ــا: أدخ ــيدة ع ــة، الس ــاب الغرف ب

ــا وزوجــي نعلمــك بموعــد العشــاء ، الســيدة عــا  ــا أن لقــد جئن

مبتســمة: حســنًا آتيــة ، وخرجــوا مــن الغرفــة إلى المصعــد ، فتــح 

بــاب المصعــد وحينئــذ قالــت كامليــا : أوه ســأذهب إلى الحــام 

ــوت: حســناً. ــا ، الســيد صف ــم الحــق بك ث

فصعــد كلا مــن الســيدة عــا والســيد صفــوت ، وهبطــوا إلى 
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الطابــق الثالــث ، نزلــوا متوجهــن إلى غرفــة الطعــام ، وقبــل أن 

يدخــا لحقــت بهــم كامليــا ، فدخلــوا الثلاثــة .

جلســوا عــى المائــدة بجانــب بعــض ، وقــدم العشــاء 

ــواع  ــن أن ــات شــعبية ، وكــؤوس م ــارة عــن وجب ــذي كان عب ال

ــوة . ــاي والقه ــواب الش ــر ، وأك العص

، تطرقــت   الشــاي  العشــاء واحتســوا  الجميــع  تنــاول 

ــا  ــم لأودعه ــزل مري ــة: ســأذهب غــدًا إلى من الســيدة عــا قائل

ــع : حســنًا . ــم أعــود ، الجمي ــة واحــدة ث ســأمكث عندهــا ليل

ــوم طابــت ليلتكــم ،  ــة : ســأذهب إلى الن ــم قامــت قائل ث

الجميــع : طابــت ليلتــك ســيدة عــا ، ثــم ذهبــت  الســيدة عــا 

إلى غرفتهــا ووضبــت أغراضهــا في الحقيبــة ، ثــم أطفــأت النــور 

ونامــت وهــي تأمــل أن تنجــح في مهمتهــا الصعبــة.
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صل السادس
ال�ف

النهاية و حل اللغز

ــوان  ــض المزخــرف بأل ــاح يتفاخــر بفســتانه الأبي جــاء الصب

ــوب  ــى قل ــة ع ــة الطفول ــس فرح ــي تعك ــة الت ــة الخلّب الطبيع

ــبحانه  ــه س ــى الل ــن ع ــم متوكل ــاس لأعماله ــرج الن ــر ، وخ الب

وتعــالى ، حتــى الطيــور والحيوانــات خرجــت لتبحــث عــن رزقهــا 

ــع ســعيها. ــن يضي ــه ل ــة أن الل آمل

نهضــت الســيدة عــا مــن نومهــا عــى نغــم الحيــاة الريفية، 

في تمــام الســاعة العــاشرة صباحًــا ، ذهبــت إلى الحــام واغتســلت، 

فارتــدت فســتان سوســني ، وانتعلــت حذاءهــا ، ولبســت قبعتهــا 

القــش ،  وأخــدت حقيبتهــا ، وخرجــت مــن غرفتهــا متوجهــة إلى 

المصعــد ، فتــح بــاب المصعــد وصعــدت بــه ، هابطــة إلى الطابــق 

الثالــث فتــح البــاب ونزلــت متوجهــة إلى غرفــة الطعــام.
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دخلــت إلى غرفــة الطعــام ، فقــال الجميــع: صبــاح الخــر 

ســيدة عــا ،  الســيدة عــا : صبــاح الخــر كامليــا : كنــت قادمــة 

لأوقظــك ، الســيدة عــا وهــي تجلــس وتضــع حقيبتهــا: لا بــأس 

الســيد صفــوت: متــى تدهبــن إلى منــزل مريــم ؟ الســيدة عــا: 

ســأذهب في الثانيــة عــر ظهــراً ، كامليــا: جيــد.

جــاء النــادل حامــاً طعــام الإفطــار الــذي كان عبــارة عــن 

سندوتشــات الكبــدة ،  سندوتشــات النقانــق ، سندوتشــات 

ــز،  ــلطة المايني ــه ، س ــلطة الفواك ــاق الس ــروم ، أطب ــم المف اللح

ســلطة الجــزر بالزبــادي ، كــؤوس عصــر العنــب ، أكــواب 

ــوة. ــاي والقه الش

شرع الجميــع بتنــاول الطعــام ، وهــم يتحدثــون عــن 

ــاء  ــوك وعظ ــر مل ــد مقاب ــتكون إلى أح ــي س ــوم الت ــة الي رحل

إحــدى الحضــارات التــي ترجــع إلى القــرون الوســطى ، قالــت 

ــع ســاعات  ــة أرب المرشــدة الســياحية : ستســتغرق هــذه الرحل

بالبــاص ، ونصــف ســاعة مشــيا الجميــع : موافقــون ، المرشــدة 

الســياحية: إنهــا الحاديــة عــر لنذهــب الآن ، الجميــع : هيــا 
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ــم ،   ــزل مري ــاص إلى من ــم بالب ــا : ســأقدم معك ــا ، الســيدة ع بن

ــا. ــا بن المرشــدة الســياحية: حســنًا ، هي

خــرج الجميــع ، وصعــدوا إلى البــاص ،  وجلســوا عــى 

مقاعدهــم ، وانطلــق البــاص حتــى وصــل إلى منــزل مريــم ، 

المرشــدة الســياحية : هــا قــد وصلنــا ســيدة عــا ، الســيدة عــا: 

شــكراً ، الســيد صفــوت وهــو يشــر إلى الطابــق العلــوي: أيهــا 

غرفتــك ســيدة عــا ؟ الســيدة عــا: إنهــا الغرفــة اليمنــى ، الســيد 

ــل  ــا : كلا ب ــيدة ع ــذ ، الس ــن النواف ــة م ــا خالي ــوت: ولكنه صف

بهــا نافــذة خلفيــة تطــل عــى دكان العطــارة ، الســيد صفــوت: 

حســنًا، موفقــة ســيدة عــا ،  إلى اللقــاء ، الســيدة عــا: إلى اللقــاء.

نزلــت الســيدة عــا مــن البــاص ، وانطلــق البــاص في رحلتــه 

بينــا توجهــت الســيدة عــا إلى منــزل مريــم ، فطرقــت البــاب 

، فتــح البــاب بواســطة مريــم التــي صعقــت حينــا رأت الســيدة 

عــا ، فقالــت: أهــاً بــك ســيدة عــا ، تفضــي ، دخلــت الســيدة 

عــا قائلــة: شــكراً ، جئــت لأودعك لأني سأســافر في نهاية الأســبوع 

ــأي وقــت ، غرفتــك جاهــزة لكنــي  ــك ب ــم: أهــاً ب القــادم ، مري
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ــا: لا  ــك؟ الســيدة ع ــا ل ــة ، هــل أغلقه ــذة لتهوي فتحــت الناف

ــريح  ــة: سأس ــا قائل ــدت إلى غرفته ــم صع ــة ، ث ــا مفتوح دعيه

قليــاً حتــى موعــد الغــذاء أعلمينــي ، مريــم: حســنًا ســيدتي.

دخلــت الســيدة عــا إلى غرفتهــا ، ووضبــت أغراضهــا،  

ثــم جلســت عــى السريــر تفكــر بجديــة ، حــول خطــة كشــف 

الــر ، وجهــزت كل شيء حســب مــا خططــت لــه في مفكرتهــا.

ومــن جهــة أخــرى وصــل البــاص إلى مقــرة إحــدى 

حضــارات القــرون الوســطى ، ونــزل الجميــع مــن البــاص 

برفقــة المرشــدة الســياحية التــي تطرقــت قائلــة: هنــا قــر ملــك 

هــذا  القــوم وقــد كتــب عليــه أســمه ، لقــد كان هــؤلاء القــوم 

ــون  ــم يحرق ــازة عــى أرقــى مســتوى ث يقومــون بمراســيم الجن

الجثــة ويدفنــون رمادهــا ، ثــم انتقلــوا إلى مقــرة أخــرى ، 

فتطرقــت المرشــدة الســياحية قائلــة: هــذا  الابــن الأكــر للملــك، 

ــردة نتيجــة لشــكلها  ــت ق ــه كان ــال في الأســطورة أن والدت ويق

ــون مــن مقــرة إلى  ــا وهــم يتنقل ــب ، مــر الوقــت سريعٍ الغري

أخــرى.
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ــت  ــن اقترح ــراً ، ح ــف ظه ــدة ونص ــاعة الواح ــت الس كان

المرشــدة الســياحية الذهــاب إلى المطعــم لتنــاول طعــام الغــذاء، 

ــب  ــعر بالتع ــة: أش ــا قائل ــت كاملي ــم تطرق ــع ، ث ــق الجمي واف

ســأعود إلى الفنــدق أنــا وزوجــي بعــد تنــاول الطعــام ، المرشــدة 

الســياحية: حســنًا ، كــا تشــائين، أمّــا نحــن ســوف نواصــل 

الرحلــة ، ثــم صعــد الجميــع إلى البــاص الــذي انطلــق في طريقــه 

إلى المطعــم.

كانــت الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــراً ، حــن كانــت 

الســيدة عــا  تطالــع إحــدى المجلــات المســلية ، فطــرق البــاب 

بواســطة مريــم التــي فتحــت البــاب قائلــة: الغــذاء جاهــز ســيدة 

ــم  ــة ، مري ــة ، حســنًا آتي ــا جائع ــم أن عــا ، الســيدة عــا: أوه ك

ــا. ــا بن مبتســمة: هي

هبطــت الــدرج كل مــن الســيدة عــا  ومريــم إلى الطابــق 

الســفلى متوجهتــان إلى غرفــة الطعــام ، ودخلتــا غرفــة الطعــام، 

وجلســوا جميعًــا ، قالــت الســيدة عــا : أوه كــم هــو شــهي!!

سها ضاحكة: بالهناء سيدة علا.
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ــن  ــارة ع ــام الــذي كان عب ــاول الطع وشرع الجميــع يتن

طبــق أرز بريــاني ، ثــاث أطبــاق شربــة ، طبــق اللحــم المشــوي، 

طبــق كبــر مــن ســلطة الماينيــز ، طبــق فواكــه ، كــؤوس عصــر 

ــوة. ــواب الشــاي والقه ــاع بالليمــون ، أك النعن

أكملــوا تنــاول الطعــام ، واحتســوا الشــاي في الصالــة ، 

تطرقــت مريــم قائلــة: ســأذهب لأغســل الملابــس بسرعــة ،  ثــم 

أجلــس معــك ســيدة عــا ، ســها: أنــا ســأنظف المنــزل ، الســيدة 

عــا: أنــا سأشــاهد التلفــاز ، وذهبــت كل واحــدة منهــن إلى مــا 

تريــد عملــه.

مَــرَّ الوقــت كمــرور النظــر عــى صفحــات الحيــاة ، ليقــراء 

ــات الزمــن المؤلمــة المرســومة عــى حيطــان مــرآة الزمــن  ذكري

التــي تعكــس حقيقــة البــر.

ــم إلى  ــاءت مري ــن ج ــاء ح ــابعة مس ــاعة الس ــت الس دق

الصالــة حاملــة معهــا أكــواب الشــاي ، وبعــض قطــع الكيــك ، 

والبســكويت ، ووضعتــه عــى الطاولــة ، وجلســت أمام الســيدة 

عــا قائلــة: تفضــي ســيدتي ، الســيدة عــا: شــكراً مريــم وشرعتــا 
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ــة: لقــد ذهبــت إلى  تــأكلان ، وفجــأة تطرقــت الســيدة عــا قائل

الشــيخ عبــد اللــه الصــاوي مــن أجــل مســألة دينيــة ، فتســمرت 

مريــم في مكانهــا ، ثــم أضافــت  الســيدة عــا قائلــة: وقــد تحدثنــا 

ــابق  ــي الس ــم عم ــألته بحك ــا س ــة أن ــواد بصراح ــل ج ــن مقت ع

كطبيبــة في الجرائــم الجنائيــة ، مريــم: هــل أنثــى كذلــك فعــا ؟، 

الســيدة عــا: نعــم ولــديَّ خــرة في هــذا  المجــال ، ومــن خــال 

المعلومــات التــي حصلــت عليهــا توصلــت إلى أن القاتــل شــخص 

ــيدة  ــك ؟ ،  الس ــي  بذل ــاذا تخبرين ــم: ولم ــال ، مري ــر نه ــر غ آخ

عــا : لأني أعلــم كــم تحبــن جــواد وتهتمــن لأمــره ، مريــم وهــي 

تنظــر إلى الســيدة عــا نظــرة خبيثــه: حســنًا.

في ذلــك الحــن ســمعتا ضجــة في الخــارج ، ثــم قــرع جــرس 

البــاب ، ســألت مريــم : هــل تنتظريــن أحــد ؟ الســيدة عــا : كلا، 

وأنثــي؟ مريــم: كلا ، ســأفتح البــاب.

ــيد  ــا والس ــيدة كاملي ــدت الس ــاب فوج ــم الب ــت مري فتح

صفــوت ، فقــال الســيد صفــوت: مســاء الخــر ، هــل الســيدة عــا 

موجــودة ؟ ، مريــم: أهــاً  نعــم موجــودة تفضــا ، كامليــا: شــكراً.
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ودخــا برفقــة مريــم إلى الصالــة ، كامليــا عندمــا رأت 

الســيدة عــا : مرحبـًـا ، الســيدة عــا : أهــا ، هــل حــدث 

شيء؟ الســيد صفــوت: كلا لقــد ذهبنــا الرحلــة وشــعرت كامليــا 

بالتعــب فرجعنــا أنــا وهــي إلى الفنــدق بعــد أن تناولنــا طعــام 

الغــذاء ، والآن أرادت كامليــا أن تخــرج فاقترحــت  عليهــا 

ــم  ــم: ســأحضر لك ــا ،  مري ــاً بك ــا : أه ــك ، الســيدة ع زيارت

القهــوة ، كامليــا: لا تحــري للســيدة عــا القهــوة الكثــرة 

مــرة بالصحــة ، مريــم: ســأحضر لهــا حليــب ســاخن ثــم 

ــخ. ــت إلى المطب ذهب

جلــس الجميــع يتحدثــون في مواضيــع مختلفــة ،  وجــاءت 

ــك ،   ــك والكع ــض الكي ــب ، وبع ــوة والحلي ــة القه ــم حامل مري

تطرقــت كامليــا قائلــة: إن لأختــي ولــد تــوفى وهــو في الرابعــة 

ــل  ــا: مث ــره وإلى الآن محتفظــة بملابســه ، الســيدة ع ــن عم م

ــب إلى   ــت لتعطــي الحلي ــم وقام ــا مري ــم،  فجحظــت عين مري

ــب ،  ــا لتأخــذ الحلي ــا يده ــا ، فمــدت الســيدة ع الســيدة ع

ــد  ــن ي ــب م ــقط كأس الحلي ــا س ــن كاملي ــة م ــة سريع وبحرك
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الســيدة عــا إلى الأرض ، فاعتــذرت كامليــا قائلــة: آســفة لم أقصــد، 

ــيدة  ــره ، الس ــأحضر غ ــأس س ــح الأرض : لا ب ــي تمس ــم وه مري

ــوم ، مريم:حســناً. ــد الن عــا: لا ســأشرب عن

مَــرَّ الوقــت سريعًــا كحصــان يركــض هربًــا مــن صائــده ، أو 

ــات في  كغــزال يهــرب مــن مفترســة ، مــر كــا يمــر عبــق الذكري

دهــن شــيخ عجــوز جالــس أمــام البحــر ، يتذكــر مــا مــى مــن 

ســنين عمــره التــي مضــت كعــرات متناثــرة.

كانــت الســاعة التاســعة مســاءً حــن قدمــت مريــم طعــام 

ــر  ــاق مــن الفطائ ــارة عــن أطب ــذي كان عب ــة ال العشــاء في الصال

ــة ،  ــض الأرغف ــول ، بع ــاق الف ــص ، أطب ــاق الحم ــة ، أطب المنوع

ــال. كــؤوس عصــر البرتق

شرع الجميــع بتنــاول طعــام العشــاء ، وهــم يتحدثــون 

بمواضيــع مختلفــة ، بعــد أن أكملــوا تنــاول الطعــام قــال الســيد 

صفــوت : أنهــا العــاشرة والنصــف يجــب أن نذهــب الآن ، كامليــا: 

ــيقى  ــت موس ــاً ، وفتح ــها قلي ــع س ــأرقص م ــن س ــنًا، ولك حس

ــر  ــدة ع ا لم ــدًّ ــة ج ــة عالي ــها بضج ــع س ــت م ــة ورقص صاخب
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ــا  ــا وإيابً ــا ورقصــت معــه ذهابً ــد زوجه ــم أخــدت ي ــق ث دقائ

ــزل. ــادرا المن ــى غ حت

ــن ،  ــن مجان ــم م ــا له ــة: ي ــا قائل ــيدة ع ــت الس ضحك

ــاذا شــبهتي بي بأخــت  ــم: لم ــوم ، مري حســنًا ، ســأذهب إلى الن

ــون رجــالي  ــت بنطل ــا ؟ ،  الســيدة عــا: لأني رأي الســيدة كاملي

بــن ملابــس الغســيل فقلــت لابــد أنــه لجــواد وأنثــى احتفظــي 

بــه نتيجــة حبــك لــه وجعلتيــه ذكــرى هــذا  مــا قصدتــه فقــط، 

ــب ،  ــك الحلي ــأحضر ل ــك وس ــدي إلى غرفت ــناً اصع ــم :حس مري

الســيدة عــا: حســنًا.

ــر ،  ــا وجلســت ع السري ــا إلى غرفته صعــدت الســيدة ع

وغطــت نفســها ، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى دخلــت مريــم 

ــه بجانــب ــذي وضعت ــة كــوب مــن الحليــب الســاخن ال حامل

الســيدة عــا ، ثــم قالــت: طابــت ليلتــك ســيدتي ، الســيدة 

ــة  ــم مغلق ــت مري ــم خرج ــم ، ث ــا مري ــك ي ــت ليلت ــا: طاب ع

ــوار. ــاب وراءهــا ، وأطفــأت الســيدة عــا الأن الب

مَــرَّ الوقــت كمــرور نســيم البحــر بأغصــان الأشــجار 
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ليراقصهــا في ليلــة زفــاف أمــواج البحــر ، وتكــون حفــل لا ينــى 

ــاة. ــرأ ســطور صفحــات الحي ــة تق ــون قادم ــان لعي ــه الزم يحكي

دقــت الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل،  وكانــت 

ــب،   ــوب الحلي ــا ك ــا بجانبه ــى سريره ــة ع ــا جالس ــيدة ع الس

وفجــأة ســمعت الســيدة عــا خطــوات تقــرب مــن البــاب وفتــح 

ــعلة  ــا مش ــيدة ع ــت الس ــم ، قال ــي مري ــإذا ه ــوة ف ــاب بق الب

ــب  ــة بجان ــي واقف ــم وه ــك؟، مري ــا ب ــم م ــاً مري ــوار: أه الأن

ــب أم لا ؟،  ــي الحلي ــل شربت ــك ه ــن علي ــت لأطم ــر: جئ السري

ثــم أخذتــه قائلــة: لقــد صــار بــارداً سأســخنه لــك ، الســيدة عــا: 

لــن أشربــه هــل تعرفــن لمــاذا ؟ لأنــه يحتــوي عــى ســم تريديــن 

قتــي عندمــا شــعرتي بالخطــر مــن ناحيتــي ، فــأردتي أن تقتلينــي 

ــل مــا قتلتــي جــواد. مث

ــة  ــا : في ليل ــيدة ع ــت الس ــم ، تابع ــا مري ــت عين فجحظ

المطــر قــررتي أن تقتــي جــواد؛ لأنــك أردتي أن يتــزوج ســها ولكــن 

ســارت الأقــدار عكــس مــا تشــائين ، لذلــك قــررتي قتلــه وســاعدك 

المطــر الــذي حــدث.

لم تســتطيعي رؤيتــه يتــألم ويســيل دمــه أو يتشــوه وجهــه 

الــذي لطالمــا أحببتيــه ، فقدمتــي لهــا العشــاء الــذي كان 
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ــك  ــي إلى منزل ــم خرجت ــد ، ث ــل الأم ــوم طوي ــى من ــوي ع يحت

فحــدث المطــر  حينهــا اتصلتــي بهواتفهــا النقالــة كي تتأكــدي 

مــن أنهــا نامــا، ثــم ذهبــت إليهــا بسرعــة ولم يلحظــك أحــد 

بســبب المطــر،  فخنقتــي جــواد إلى أن تأكــدتي مــن موتــه تمامًــا، 

ــزل ،  ــا في هــذا  المن ثــم ســحبتيه إلى الغرفــة المغلقــة التــي هن

وأغلقتيهــا فشــاهدتك ســها التــي أجبرتيهــا عــى الكتــان حتــى 

ــا  ــارج الفي ــال إلى خ ــحبتي نه ــم س ــي ، ث ــل عق ــت بخل أصيب

ــك  ــام ذل ــي أم ــواد ووقفت ــدل ج ــن ب ــة م ــذتي مجموع ، وأخ

الشــاب المســكين الأخــرس وأخــذتي  حجــر كبــر ورميتيهــا عــى 

رأســه حتــى مــات، ثــم هشــمتي وجهــه حتــى يصبح مشــوه ولا 

يعرفــه أحــد ، ثــم لطختــي فســتان ووجــه نهــال بالدم وألبســتي 

الشــاب بدلــه جــواد وســحبتيه إلى الشــاطئ ، ثــم ســحبتي نهــال 

ــت  ــه وهرب ــال قتلت ــي أن نه ــى تتبث ــي حت ــق الفرع إلى الطري

ــط  ــط بهــدف تحني ــادة التحني ــراء م ــي ل ــاح ذهبت ، وفي الصب

ســمكة ملونــة، فحنطــي جثــة جــواد وجعلتيهــا تمثــال في الغرفــة 

المغلقــة ، لتريــه طــوال حياتــك.
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لــديَّ دليــل عــى كلامــي أختفــاء الشــاب ، البنطلــون الــذي 

ــب  ــي بجان ــوم الت ــط والمن ــي التحني ــيل ، وعلبت ــه في الغس رأيت

ــاءت  ــك فج ــي وابنت ــي أنت ــا خرجت ــم عندم ــكر، رأيته ــة الس علب

ــتها،  ــي نس ــب الت ــة الحلي ــد زجاج ــت تري ــب، وكان ــة الحلي بائع

ــن ،  ــت العلبت ــكر فرأي ــي س ــت من ــخ ، وطلب ــا إلى المطب فدخلن

فقلــت لهــا : لا تخــري مريــم أني أدخلتــك وأعطيتهــا ثمــن 

ــمعت  ــة وس ــرة الماضي ــا الم ــت هن ــا نم ــراً عندم ــة ، وأخ الزجاج

صــوت البــاب الحديــدي يفتــح تســللت ورأيتــك تدخــي ببدلــه 

رجاليــة وخرجتــي بأخــرى ، هــذا  دليــل قاطــع عــى أنــك تغيريــن 

ــواد. ــة ج ــح جث ــال أو بالأص ــس التمث ملاب

ا ، ثــم قالــت: نعــم ، كل  أجهشــت مريــم ببــكاء مريــر جــدًّ

ــن لي  ــه كأب ــت هــذا،  لأني أحببت ــي فعل ــح ولكن ــه صحي ــا قلتي م

أحببتــه حــب أنــاني ، أردتــه أن يتــزوج ابنتــي لكنــه تــزوج تلــك 

ــة. اللعين

ــة: هــل  ــم ضحكــت قائل ــا ، ث ــه لي أن ــه واحتفظــتِ ب فقتلت

تظنــن أني ســأدعك تخرجــي مــن هنــا؟ لا أبــدًا ســيدة عــا أبــدًا 
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لــن أدع أحــداً يدفــن جــواد ، الســيدة عــا: ستســجنين يــا مريم.

عندهــا رفعــت مريــم يدهــا حاملــة لمبــة النــور لتــرب 

ــة ،  ــوز اللعين ــا العج ــوتي أيته ــول : م ــي تق ــا وه ــيدة ع الس

ــا  ــيدة كاملي ــام والس ــن الح ــوت م ــيد صف ــرج الس ــا خ حينه

مــن الــدولاب رافعــن الســاح قائلــن: الشرطــة هنــا ، وبعدهــا 

مبــاشرة دخلــت الشرطــة مــن البــاب برفقــة الشــيخ عبــد اللــه 

ــراد عاشــور. ــة والســيد م الصــاوي عمــدة المنطق

مــى الوقــت وانطــوى كطــي الســجل للكتــاب ، وأشرقــت 

ــاة قــد  ــة الحي ــن أن عدال ــد ، وتعل ــئ بأمــل جدي الشــمس لتنب

تمــت لتــرئ الــريء وتنــزل أقــى العقوبــة عــى الظــالم.

 ، العــاشرة  الســاعة  الســيدة عــا في تمــام  اســتيقظت 

ــت  ــها وسرح ــرت ملابس ــلت وغ ــام واغتس ــت إلى الح فذهب

شــعرها ونزلــت إلى الطابــق الثالــث متوجهــة إلى غرفــة الطعــام 

، دخلــت غرفــة الطعــام قائلــة: صبــاح الخــر ، الجميــع ومعهــم 

الســيد مــراد عاشــور: صبــاح الخــر ســيدة عــا ، جلســت 

الســيدة عــا بجانــب المرشــدة الســياحية ، تطــرق الســيد مــراد 



سارة عادل محمود أنا لم أقتله 

148

عاشــور قائــاً: ســنتكلم ســيدة عــا بعــد تنــاول طعــام الإفطــار ، 

الســيدة عــا : حســناً.

جــاء النــادل بالطعــام الــذي كان عبــارة عن أطبــاق الحمص، 

ــات  ــن ، سندوتش ــواع الج ــن ، أن ــاق الطح ــول ، أطب ــاق الف أطب

ــق ،  ــات النقان ــروم ، سندوتش ــم المف ــات اللح ــده ، سندوتش كب

أطبــاق الفواكــه ، كــؤوس عصــر الكيــوي ، عصــر الرمــان ، عصــر 

البرتقــال ، عصــر التفــاح ، أكــواب الشــاي والقهــوة.

عــن  تتحــدث  مجموعــة  وكل  الطعــام  الجميــع  تنــاول 

موضــوع يخصهــا ، منهــم في السياســة ، منهــم حــول رحلــة اليوم ، 

منهــم حــول الطقــس ، وبعــد أن أكملــوا تنــاول الطعــام واحتســاء 

الشــاي والقهــوة ، ذهــب  كل مــن الســيدة عــا ، الســيد مــراد 

ــا ، الســيد صفــوت ، إلى إحــدى شرفتــي  عاشــور ، الســيدة كاملي

غرفــة الطعــام المطلــة عــى البحــر ، وجلســوا عــى المقاعــد 

ــض. ــن لبع مقابل

تطرقــت الســيدة عــا قائلــة: مــا عنــدي فقــد قلتــه البارحــة، 

مــاذا لديــك ســيد مــراد ؟ الســيد مــراد: لقــد كنــت أشــك بمريــم ، 
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ولكنــي لم يكــن لــديَّ دليــل قاطــع وكنــت واثــق أنــك ســتقدمين 

لي الدليــل ، أنــا مــن أرســلت لــك الرســائل التــي وصلــت لــك، 

ــراد ، الســيد  ــا ســيد م ــراً به ــد ســاعدتني كث ــا: لق الســيدة ع

مــراد: لقــد كلفــت الســيد صفــوت والســيدة كامليــا بحمايتــك، 

ــا لفــت نظــري  ــك عندم ــت أشــعر بذل الســيدة عــا : لقــد كن

بالرســالة أن هنــاك مــن ســيحميني ، فشــعرت مــن تصرفاتهــا 

معــي ، كامليــا: لقــد كان لديــك حــق عندمــا قلتــي أنــك رأيتنــي 

مــن قبــل ، وخلعــت نظارتهــا وشــعرها المســتعار ، عندهــا 

ــة ،  ــيدة نبيل ــي الس ــول أنت ــة: معق ــا قائل ــيدة ع ــهقت الس ش

ــراد  ــيد م ــلني الس ــد أرس ــا وق ــمي كاملي ــا: اس ــيدة كاملي الس

ــك  ــرب من ــى اق ــك حت ــت في منزل ــي نزل ــك ، لكن لأتعــرف علي

ــة ، الســيدة  ــة السري ــا وزوجــي نعمــل في المباحــث الجنائي ، أن

عــا: لقــد أحكمــت خطتــك ســيد مــراد ، ولكــن كيــف عرفتــا 

اني سأكشــف مريــم في هــذا  الوقــت؟،  وكيــف دخلتــا المنــزل؟ 

وكيــف عرفتــي أن الســم  كان في الحليــب؟ كامليــا: عندمــا 

جئــت لإيقاظــك وانتظرتــك وأنتــي في حمامــك فتحــت حقيبتــك 
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وقــرأت كل مــا كتبتيــه ، وعندمــا جئنــا أنــا وصفــوت إليــك 

ــت  ــا ذهب ــام ، فأن ــأذهب إلى الح ــت س ــم قل ــا، ث ــا معً وخرجن

إلى غرفتــك وقــرأت اخــر النتائــج فعرفنــا أن القاتــل هــي مريــم ، 

وعندمــا عدنــا إلى الفنــدق في اليــوم الــذي عــدتي مــن عنــد مريــم 

قــال لنــا الموظــف : أنــك طلبتــي منــه هاتــف الشــيخ عبــد اللــه 

الصــاوي عمــدة هــذه المنطقــة فاتصلنــا

بــه في اليــوم التــالي ، وعرفنــا مــا دار بينكــا ، أمــا بخصــوص 

ــاً  ــة ذهاب ــا ضج ــا وعملن ــا رقصن ــزل ، فعندم ــا المن ــف دخلن كي

ــا  ــزل ، وعندم ــة المن ــت حديق ــد وصل ــة ق ــت الشرط ــاً كان وإيَّاب

خرجنــا لنقبــض عــى مريــم بعــد اعترافهــا كــرت الشرطــة 

ــا ، أمــا بخصــوص كيــف دخلنــا إلى غرفتــك  البــاب ودخلــت إلين

بعــد مــا خرجنــا مــن عنــدك ماشــينا إلى وراء المنــزل وقفزنــا مــن 

ــا في الــدولاب ،  النافــذة فاختبــأ صفــوت في الحــام واختبــأت أن

إمــا بخصــوص الحليــب فعرفــت مــن خــال جحــوظ عنيهــا عندما 

ــم. ــا الدائ ــة وارتباكه ــا الغريب ــي وحركته شــبهتيها بأخت

الســيدة عــا: الحمــد للــه أني نجحــت في هــذه المهمــة 

الصعبــة ، وقــد كان في جهدكــم أثــر كبــر في نجاحهــا وحــل اللغــز، 
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ــم  ــة ، الســيد مــراد عاشــور: لقــد حولــت مري وتحقيــق العدال

إلى محكمــة بلدتنــا وغــداً ســيكون الحكــم ، وأفــرج عــن نهــال 

ــا  ــا في ــا، أمَّ ــربي ولده ــا ل ــتعيش معن ــزلي س ــي الآن في من وه

جــواد ســأبيعها وأضــع المــال في البنــك باســم ابنه الآن ، الســيدة 

عــا : جيــد مــا فعلــت ، ولكــن مــاذا بشــأن ســها ؟ الســيد مــراد: 

ــا  ــد علاجه ــة وبع ــراض العقلي ــفى الأم ــا إلى مستش ــها نقلته س

ســتقيم عنــدي إلى أن تتــزوج ، الســيدة عــا: فيــك الخــر ســيد 

مــراد اللهــم يجعلــه في ميــزان حســناتك ، الســيد مــراد: آمــن، 

ــدًا في  ــم غ ــري الحك ــاً لتح ــوم لي ــا الي ــتعودين معن ــل س ه

ــيد  ــد ، الس ــا: بالتأكي ــيدة ع ــا ؟ الس ــاشرة صباحً ــاعة الع الس

ــه لأجــي. مــراد: شــكراً عــى كل شيء عملتي

أغراضهــا  لتوضــب  غرفتهــا  إلى  عــا  الســيدة  ذهبــت 

اســتعداداً للعــودة ، ومــر الوقــت سريعــا ، كانــت الســاعة 

ــتعدادًا  ــام اس ــة الطع ــع في غرف ــن كان الجمي ــراً ح ــة ظه الثاني

لتنــاول الغــداء ، وجــاء النــادل حامــاً طعــام الغــداء الــذي كان 

عبــارة عــن أطبــاق الأرز البريــاني ، المدخــن ، المكبــوس ، أطبــاق 
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اللحــم المشــوي ،  والمعمــول بالفــرن ، أطبــاق الســلطة الماينيــز، 

أطبــاق ســلطة الفواكــه ،  كــؤوس عصــر الفراولــة ، أكــواب 

ــاي . الش

شرع الجميــع بتنــاول الطعــام ، ثــم احتســوا الشــاي ، 

حينئــذ رن هاتــف الســيدة عــا التــي قالــت : إنهــا جنــة ، ردت 

ــزل ،  ــة: أهــاً ســيدتي لقــد عــدت إلى المن ــة ، جن ــا جن ــو مرحب ال

الســيدة عــا بفــرح : حقــاً رائــع إننــي عائــدة اليــوم ، جنــة: إذاً 

ســنلتقي قريبًــا إلى اللقــاء ، الســيدة عــا : مــع الســامة وأغلقــت 

الخــط.

حينئــذ تطــرق الســيد مــراد قائــاً: إنهــا الثالثــة عــرًا 

ــت  ــم ودع ــا ، ث ــا بن ــا : هي ــيدة ع ــا ، الس ــيدة ع ــب س لنذه

رفقائهــا بالرحلــة قائلــة: سررت بمعرفتكــم ، الجميــع: ونحــن 

كذلــك ، لنلتقــي قريبًــا إن شــاء اللــه، الســيدة عــا: إن شــاء اللــه.

ذهــب كل مــن الســيد مــراد ، والســيد صفــوت ، والســيدتان 

عــا وكامليــا ، إلى ســيارة الســيد مــراد التــي انطلقــت عائــدة إلى 

الديار.
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راحــت الســيدة عــا تشــاهد المناظــر الطبيعيــة ، والجبــال 

ــزارع  ــازل ذات الم ــك المن ــار ، وكذل ــرة والأزه ــوة بالخ المكس

الصغــرة ، والفلاحــن وهــم يعملــون بالزراعــة والرعي شــاهدت 

كل ذلــك، وهــي مرتاحــة البــال لا يقلقهــا شيء.

خيَّــم الليــل عــى البــر بهدوئــه وســكونه الــذي يعكســه 

عــى أمــواج البحــر الحزيــن كاتــم الأسرار وســامع الآهــات ولا 

يســتطيع البــوح بــأسراره لأحــد .

كانــت الســاعة الحاديــة عــر حــن وصلــت الســيارة أمــام 

منــزل الســيدة عــا التــي نزلــت مودعــة كل مــن في الســيارة، 

تطــرق الســيد مــراد قائــاً: غــدًا ســآتي إليــك في الســاعة التاســعة 

ــنًا ،  ــا: حس ــيدة ع ــا ، الس ــيدة ع ــك س ــت ليلت ــا، طاب صباحً

طابــت ليلتكــم.

فانطلقــت الســيارة في ســبيلها ، ودخلــت الســيدة عــا إلى 

ــلمت  ــتقبالها ، س ــة باس ــت جن ــاب فكان ــت الب ــا ، وفتح منزله

ــة: اشــتقت إليــك  ســيدتي ، الســيدة عــا :  عليهــا بحــرارة قائل

وأنــا كذلــك.

ثــم حملــت جنــة حقيبــة الســيدة عــا وصعدتــا إلى غرفــة 
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الســيدة عــا ، دخلتــا الغرفــة فذهبــت الســيدة عــا إلى الحــام 

لتغتســل وتغــر ملابســها ، بينــا وضبــت جنــة أغراضهــا في 

الــدولاب ، خرجــت الســيدة عــا وجلســت عــى السريــر وروت 

لجنــة كل مــا حــدث لهــا ، فقالــت جنــة: توقعــت ذلــك ســيدتي، 

حمــدً اللــه عــى ســامتك ، والآن نامــي لتســتيقظي مبكــراً ، 

ــة  ــت جن ــك ، وخرج ــت ليلت ــا: طاب ــيدة ع ــك ، الس ــت ليلت طاب

مطفــأة الأنــوار ومغلقــة البــاب وراءهــا ، ونامــت الســيدة عــا.

طلــع النهــار بــوروده وأزهــاره المتراقصــة مــع النســيم 

العليــل لترســل روائحهــا الزكيــة إلى قلــوب البــر لتجــدد فيهــم 

ــاة. ــل في الحي الأم

ــا  ــة صباحً ــام الســاعة الثامن ــا في تم ــتقيظت الســيدة ع اس

وهــي في أتــم نشــاطها ، واغتســلت وارتــدت فســتاناً أزرق غامــق 

اللــون ، وسرحــت شــعرها تسريحــة مناســبة وانتعلــت حذاءهــا ، 

وهبطــت إلى الأســفل متوجهــة إلى غرفــة الطعــام ، حيــث كانــت 

ــاح  ــة: صب ــة ، جن ــا جن ــاح الخــر ي ــت: صب ــة تنتظرهــا ، فقال جن

ــأكل ،  الخــر ســيدة عــا ، أراكي نشــيطة ، الســيدة عــا: نعــم لن

جنــة: هيــا.
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فتناولتــا الطعــام الــذي كان عبــارة عــن سندوتشــات 

الجــن والمــربى ، طبــق فاكهــة ، كــؤوس عصــر التفــاح ، أكــواب 

ــاي. ــاء الش ــم احتس ــام ث ــاول الطع ــا بتن ــاي، فشرعت الش

ــيدة  ــاً: س ــده قائ ــم عب ــاء الع ــى ج ــا حت ــا أن أكملت وم

عــا الســيد مــراد بانتظــارك في ســيارته ، الســيدة عــا: حســنًا 

ــيدتي. ــاء س ــة: إلى اللق ــة ، جن ــا جن ــاء ي ــأذهب ، إلى اللق س

خرجــت الســيدة عــا وركبــت ســيارة الســيد مــراد قائلــة: 

صبــاح الخــر الجميــع: صبــاح الخــر ، نهــال: شــكراً ســيدة عــا 

عــى كل شيء ، الســيدة عــا: لا شــكر عــى واجــب يــا بنتــي.

انطلقــت الســيارة في طريقهــا حتــى وصلــت المحكمــة في 

ــوا إلى  ــوا المحكمــة ، توجه ــع ودخل ــزل الجمي تمــام العــاشرة ، ن

قاعــة المرافعــة وجلســوا في الصــف الأول ، وحينئــذً عرفــوا أنــه 

قــد تمــت المرافعــة ولم يبــق إلا الحكــم فانتظــروا عــى أحــر مــن 

الجمــر.

ــاً : محكمــة ، حكمــت  مــى الوقــت وجــاء القــاضي قائ

التــي  الســتار  عبــد  عــي  مريــم  المتهمــة  عــى  المحكمــة 

ــة  ــاء جث ــت بإخف ــا قام ــداً ، ك ــخصين عم ــل ش ــت بالقت اتهم
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أحــد القتيلــن وتحنيطهــا وجعلتهــا تمثــال ، كــا قامــت بتشــويه 

ــي كانــت  ــن الت ــاني ، كــا نومــت زوجــة أحــد القتيل ــل الت القتي

حامــاً ولطخــت فســتانها بالــدم وســحبتها إلى الطريــق الفرعــي 

لتلفــق التهمــة عليهــا والإيحــاء للعدالــة بأنهــا هــي التــي قتلــت 

زوجهــا وهربــت، وهــي أيضًــا متهمــة بالــروع بالقتــل الســيدة 

عــا ، لقــد عملــت جرائــم بشــعة ضــد الديــن ، والقانــون ، لــذا 

ــنقاً. ــدام ش ــا بالإع ــة عليه حكمــت المحكم

وحينئــذً صرخــت مريــم لاااااااااااااااااااا وبحركــة سريعــة 

أخرجــت مــن كــوم معصمهــا الخفــي زجاجــة صغــرة مــن 

الســم،  )التــي أخفتهــا حــن أرادت قتــل الســيدة عــا بالحليــب 

المســموم( وتجرعتهــا كلهــا فســقطت فــوراً عــى الأرض قائلــة: أنــا 

ــل جــواد .   لم أقت

أنا لم أقتله ولكن الحب الذي قتله ، وماتت.

م�ت
�ت
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